دراسات عن المؤرخين العرب 


المركز القومى للترجمة 
إشراف: جابر عصفور 


- العدد: 1656 
- دراسات عن المؤرخين العرب 
- مرغوليوث 
>- حسين نصار 
- 2010 
هذه ترجمة كتاب: 


Lectures on Arabic Historians 
By: David Samuel Margoliouth 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة. 
شار ع الجيلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة. ت: ۲۷۲۵٤٥۲۹ ۲۷۲٤٥٤‏ فاكس: 711584684 
El] Gabalaya st. Opera House, El Gezira, Cairo.‏ 
E-mail: egyptcouncil@yahao.com Tel: 27354524- 27354526 Fax: 23554‏ 


بطاقمٌ المهرسي 
إعداد الهيئيّ العام لدار الكتب والوشائق القوميي 
إدارة الشئون الطنين 


مرغوليوث 
دراسات عن المؤرخسين العرب/ تأليسف: مسرغوليسوث؛ 
ترجمة: حسين نصار 

القاهرة: المركز القومى للترجمة. ۲٠٠٠١‏ 

۱۷٦‏ ص؛ .۲ اسم 

-١‏ المؤرخون العرب. 

؟- التاريخ. 

( أ ) تصار» حسين (مترجم). 

(ب) العنوان 
رقم الإیداع ۲۰۱۰/۱۹۳۱۷ 
الترقيم الدولى 6 - 310 - 704 - 977 - 978 1.$.B.N.‏ 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية المختلقة للقارئ العريى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها 
هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم» ولا تعبر بالقسرورة 
عن رأى المركز. 


شزا الكناى ... 


مؤلف هذا الكتاب » المستشرق الحكير د. س. 
موغولموث »2 هن أعظم المستشرقين الذدئ عر فتهم الدراساث 
العر بية والاسلامية . فقد أسدى هذا المستشرق الكير خدمات 
جليلة الفائدة في مضماري الأيحاث الاصيلة ونشر الخطوطات . 
وقد نششير دراسات صككثيرة عن العرب و مدنهم وتاريهم 
و علافتهم بالاسراششليين قيل الاسلام ؛ رقام بتحقيق عنطوطات 
يالغة الاهمة أسبرها ( معجم الادباء » اقوت . 


وهذا الكتاب الذى نضعه بين يدي القارىء العربي اليوم 
هو سلة محاضرات ناضحة القاها المستشرق الكمير في جامعة 
كلكتا » وقد كانت زبدة دراسته وممحته الطويلين فى الحظوطات 
رالمؤلفات العرية النارخة . ۰ 

وقد قام بترحمة هذا الكتاب الى العرسة الد كتوار حسين 
نصار احد اساتذة الادب العرني فى كلية الاداب في جامعة 
القاهرة . والد كتور نصار مؤلف مشهور في حقلى الدراسة 
ألادبة والتارخة وقد ترجم عدداً من الكتب القيّمة الى 
اللغة العرسة اهمها : « مصادر الموسيقى العربية » لفارمر > 


و «المغازي الأولى ومؤّلفوها » لحوروفتس ؛ ونشر : و رحلة 
ابن جير» وقام بتحقيق وشرح ديوافي سرافة البارقي وابن 
وڪم التنسي ومن مؤلفاته : م المعجم العربلي - نشأته 
وتطوره » ( جزءان ) » « نشأة التدون التار خي عند العرب » > 
ونشأة الكتاية الفنية عند العرب » . 


ونحن اذ تقوم بنشر هذا الكتاب > فا ذلك الا اانا 
منا بفائدته للدارسين والمهتمين بالدراسات التارضة ؛ والله نسأل 
أن تكون النائدة منه عامة . 


فار الثقافة 


تصدذير 

الفصل الاول : 
الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 
الفصل انامس : 


: « التاريخ الجاهلي ١‏ 


« بوا كير التاريت العربي » 
« الشعر أداة التاريخ » 

« مؤ رخو القرن الثاني » 
أبو مخنف لوط بن نحي 
عوانة بن الحم 

عمد بن إسحاف 

المدائنى 

هشام الكلي 

الواقدي 

الزبير بن بكاد 


أبرأهيم بن مد بن سعيد 


الفصل السادس : « مؤرخو القرن الثالك » 


النصل السابع : 


الطبري 

ابو حنيقة الدينوري 

احمد بن الي طاهر طيفور 
البلاددي 

ابن فتدة 

اليعقوبي 

و مو رخو القرن الرابع ( 


: « المؤرخون المتأخرون » 


ابو سجاع الروذباري 
هلال الصاني 
الخطيب البغدادي 


ابن العسا كر 


ابن الموزي 
ابن خلدون 
المقريزي 


أن اناس 


ات 


a N E‏ لشي عد 
كتب عر بة » الملاحظة والسؤال التاليين : أرى» يا استاذ » انك 
قد طبعث عدداً من الآثار العرية ؛ فى تنوي اث تشرع في 
قراءتها + وليس من الحتمل أن يقدم مثل هذا السؤال الى الكاتب 
الحالي » الذي ترجم كثيراً من الكتب العربية التي نشرها وعلق 
عليها ؛ ولكن قد يقال ما بشبه ذلك عن الجلدات الشبعة التي تضم 
د معجم الادباء لياقوت > والتي متع (وڪد) ) بنشر معظمباأ 
عرتين ٤‏ دون نرجمة ؛ ومع أقل عدد مكن من التعليقات » الي 
قبا الال الى ارک 
بضع حاغرات في جامعة كلكتا » اعتبر.الدعرة فرصة مع 
المعلومات التي يضما كتاب ياقوت عن المؤرخين العر ب الرئيسبين 
ف القرو نالححررة الاربعة الاولى وترجتها الى الانجليزية» وإضافة 
ما زودته به دراسته مؤلاء الكتاب من ملاحظات الا . فكثير 
من محتوبات الكتاب مألوف لدى الدارسين من العرب © ولكنني 
أومل أن يحدوا المخاهرات عتوية على قسط ذي شأ من 
المعاومات الخديدة . 


كسقوود › بولة EL‏ 


۳ ٠س‎ E 


دراسات عن 
الؤرخين العرب 


الفصل الاول 
ظرة عام في الو ضوع 


التاريخ موضوع ولف احد الفروع الغزيرة المادة ف الادب 
العربي . وقد فام المستعرب الا لماي وستنفلد فامدم :وة باعداد 
جموعة من المؤرشين العرب الذين عاشوا فى السنوات الالف 
الادلى للاسلام ؛ قبلغ العدد ۰ . ومن المرجح ان كثيرين قد 
أفلتوا منه » ولو تنبه الهم لزاد العدد كثيراً ٠.‏ و كثير من آثار 
هؤلاء المؤرخينضخم الحجم.يروى أنالطبريالمؤرخ (ت ١٠مه)‏ 
أراد أن على على تلاميذه كتابا في التاريخ : أراد أولاً أن بضم 
٠٠و٠٣‏ ورقة » ولما اعترض تلاسذه بأن العمر لا يكفي 
لرا را الجن اعرد الى ار ل ر 
ورقة » وهو ما يتفق مع نسخ ليدن والقاهرة . وقد ترك له هذا 
التأليف من الفراغ ما أتم فيه كتاباً آخر بنفس الحم عن القرآن» 


- 


ويقال عنه ايضاً إنه 'عشير الحم الذي كان يعتزمه أصلا .. 
ومتوسط ما كان يكتبه في الوم ٤‏ في القبة المثمرة من حماته » 
,ع ورقة ؛ ووحد هؤلاء الذي قسموا الاوراق الي كتبها على 
ا الى الايد أنه قد كتب ٠١‏ ورقة في كل برم 

من أيام حياته ووكد a a a‏ 
وخلفه ابن حزم القرطبي © آكثر المؤلفين العرب تأليفاً » ولكن 
يبدو أن لس لاحد منهم الى في هذا الامتباز . إذ ملا عناون 
كتب المدائنى زت همم) » الذي كان من أوائل المؤرخين » ما 
يزيد على جمس صفمعات . وتستبل كتب أبن عساكر (ت ١لاه)‏ 
بتاريخ دمشق في مئة جلد » وكانت المسودة الاولى منه تضم ١۸د‏ 
كراسة » والاخيرة ٠.‏ .م . ولكن يله جموعة من عناوين الكتب 
التي لا تشغل غير صفحتين » و بعضها ذو حجم واضح الضخامة . 
ومن ألواذ ضح أن تاريخ الطبري» على ضخامته » لا بقارن في اللجم 
بتاريخ الاسلام لإذهي في القرن الامن المجر يي . 

وكان لمعالجة التاريخ على هذا الجال المنسع بعص الحاسن 
الواضيحة » وان كنا سترى ان الحتويات لا تتناسب مع ضخامة 
الكتاب أحياناً . إذ كثيراً ما تتضخم المجلدات بتكرير المادة 
الواحدة او الى تكاد تكون واحدة » لتغير ميد رواتها . ولذلك 

من المسكن اختصار علد كامل من اين عسا كر إلى صفحات قلائل 
( غالباً ) إذا ما رضي القارىء سند واحد تاخير الواحد . ولكن 
من الواضح أن كن النسخ لا بد كان مرتفعاً » حتى في حالة تناسب 
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امحتويات مع الفخامة » ومن ثم لم يكن تنسخ إلا نسخ قليلة ؛ 
وتبين الاقوال المتنائرة التي نحص ل عليها عن عن الكتب أو تكاليف 
النسخ أنه لم ستطع الحصول على جموعات كامة من أمشال هذه 
الكتب إلا قليل من الدارسين . وحينا يتوفى مالك مثل هذه 
التب »> كانت الجلدات توزع بين ألورتة . ولذلك كان الدارس 
الذي ستطيع أن رى جمبععلدات كتاب من هذا النوع بالرحلة 
إلى البددان الحتلفة في كثير من هذه الاحوال بعتير نفسه 
حسن المظ . ! ْ 

وبرت أنثيت وستنفلد ينتهي بعام ...وه > لا يتدىء بوفاة 
الني , والاقوال المتعلقة بالأدبالمنثور المدون على صورة الكتب 
قبل العبد العباسي غامضة ولا بوث بها في أغلب الاحيان . وال 
الطبيعي للكتاب لدينا مادة ما مثل الورق : 'حفظ في الذاكرة أو 
م محفظ . ولكن الل الطبيعي للكتاب لدى العرب هو الذاكرة: 
دون أو م يدون . وفي القرآن سُواهد على أهم كانوا يعتيرون 
الذا كرة حل الكتاب »> بغض النظر عن اهمية التدوين عندم . 
والنص المروى قد "حرف او يُنسَى ؛ وقد دون أو محفّظ . 
وثقرأ فمه عن نصوص واضحة في صدور من وصفورهم بالمعرفة . 
فيقال إن أهل الكتاب اتخذوا « جداول » من كتهم المقدسة : 
ومن المسكن أن ترحد هذه الكتب » وقد وجدت فعلا ٤‏ مستقلة 
عن هذه الجداول » وأمكن تقليبا! على هذا النحو إلى الا ننماء 
بالوحي . وستتاح لا الفرصة فيا بعد ملاحظة قوة سيطرة هذا 


اد 


اتصود عليهم حت في الوقت الذي دونوا فيه وقي دوا الكتب 
الضخية على نطاق وأسع . 

وستشغل الاسباب التي منعت تطور الادب النثور فل العصرر 
العياسية والعلل التي تغليثعليها بعض وقتنا في الغد. والأمر الذي 
يثير عجينا ٤‏ عند اعتىار العامة الما بلج التي بلغ الها الادب 
التارخي »> هو سرعة ذلك - ر . ودشمه ذلك التدفق المفاجىء 
لقدر كير من الماه كان خزوناً . ولعل أحد الاساب ب اختراع لم 
بعط في تاريخ التقدم القببة التي هو أهل لما » ذلك هو الورق »> 
الذي أدخله المسامون في أوريا : وقد حصل عليه المسامورن من 
الشرق الاوسط » وأخذوا في استخدامه وصناعته حتى في القرن 
الاول من تقوبهم . ولشبه ذلك الاختراع » في ترخيصه عملية 
إنتاج الكتب 4 اختراع الطاعة . 

ولكن يبدو أن الاسلام نفسه » مع ظهور العباسيين » و بناء 
اص المظية بشداه » لم الاوك . حقأ لس من الواضح 
ان الاسرة الجديدة استبدلت المثل الاموية في التدين و 0 
بأحسن هنها . ولكن من السير تبين الترحيب الذي لقيته الاسرة 
الجديدة » إذ كانت الاضطبادات بين بني أممة وآ لالني من العيق 
يحيث لا تسم بالاخلاص لاحدها مرو كرما BIS‏ 
مر بن عبد العزيز ز الورع سب على على المنابو : ولذلك محترم الشمعة 
ذكراء . ولكن كان هذا الخضوع للعاطفة من النتائين الخطيرة في 
زعزعة سلطة الامويين ما كان لاسترجاع رفاتنابليرن في زعزعة 


5-0-0 


دعاتم المملكة الفرنسية . وحين ثقرأ كيف لم يكن الناس في المد 
الاموي يحرءون على تسية أبنائهم بعلى » أو حسن > أو حسين » 
لا يدهشنا ان تتأخر أقدم ترحمة لاني الى ما بعد قيام العباسين . 
إذ لى يكن منالممكن أن تروى ترحمة الني فيأيام الامويين دون 
زعزعة إخلاص الماين لمكم : زعزعة خطيرة : ولم تكن 
النتائيم لتحسن الاوضاع. فاذا كان الناس خافوا أن يسموا أبناء م 
علناً » أو حستا » أو صن » وألف مماع سب علي" على المنابر > 
فإنم كلا قل مماعهم أنياء صدر الاسلام » ازداد احمّال احتفاظهم 
E e‏ 

ومن المرغوب فيه أن نعثر على بعض الاسس الي نستطيع أن 
نقم عليها تصنيفاً لهذا الأدب الفسيح » زا زودنا بها تصورنا لما 
نريده من التاريخ . حقاً آننا لمنا في حاجة الى أن نشغل أنفسنا 
بالسؤال عن كمفية تدويئه : فقد 'قدامت عدة نظريات مختلفة عن 
ذلك الموضوع الغامض. ومن الحتمل أن نتفق جمعاً على انه سحل 
لحوادث : وان تلك الحوادث هي غالا » وإن أ يكن HE‏ 
أقرال الناس وأفعالحم . ولعلنا نحصل على بعض أمس التصنيف من 
هذا التعريف . 

اولاً من القدر المعالتج في المكان والزمان.فبناك تواريخعامة 
وتواريخ خاصة . فكتاب الطبري تاريخ عام > في قصده على اية 
حال . ولذلك ستهل بتعريف الزمان ونظرية عن عمر الدنيا . 
وعنوانه تاريخ الرسل والملوك . وحين يصل الى ظبور الاسلام » 


- ۵ - 


E eT‏ وجار غير من 


وقيد الملؤرخوت ذبن كانت خطتهم اقل طموحاً بالاجزاء 
الاسلامية من الارض أو بدا او ذاك من تلك الاجزاء 
يعبد ما من التاريع الاسلامي عامة او من تاريخ دولة إسلامة 
خاصة . ٠ولذلك‏ لديا تاريخ الاسلام للذهي الذي اشرت اليه > 
وتواديخ اقطار صر » وأسبائما » والمغرب » او بلدان بمكة > 
والمدينة » ودمشق » ونسابور »> وهمذان » وهراة » او اسرات 
حكتار بخ ار رجي لآل رسول في السمن » أو تاریخ الي سامة 
لدو لي نور الدين وصلاح الدين . 

ويمت اساس خر للتصنيف للاشخاص الذين كان لم نصب 
في الموادث . والاحرى ان يسى هذا الفرع ترحة لا تارا » 
ولكن الط الفاصل بين الاثثين غير بارز في الفالب . وحيما 
يكون الشخص المدونة حباته حا كما » مختفي الط الفاصل : إذ : 
ارب الا كم هو الدولة وفقا للقول المشهور للوبس الرابع عشر » 
وترجمته تاريخ لعصره . ولا كانت الدول المدون تارا شاضعة 

المطلق إلا في احوال نادوة > وجدت التواريخ المتابعة 
أقسامها الطبيعية إلى فصول بتعاقب اكام . وحمئًا يكو نعنوان 
مثل هذا الكتاب بسيطاً لا خا » نجده كثيراً يتفق مع ذلك: 
فتاريخ الطبري » ”ا رأينا » تاريخ الرسل والملوك : وامثال 
العناوين الالة : تاريخ الخلفاء » أو اخمار الخلفاء » عامة كل 
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ألعموم . ولا يداه وضوح هذا الفاصل بين التاريخ والترحمة مين 
لا يكون الوضوع خا كا وإنا وزيي مطلق الساطة » أن كثير 
من الوزراء . فحياة الوزير الطبب على بن عيسى» النى نشرها حديثاً 
مسثر بووتك مه«80 .4 > في المقيقة تاریخ لعبد المقتدر : لأنه 
بالرنم من قدرة الخليفة على تعبين الوزراء وعزهم حسب هواه » 
كان الوزير في اثناء تفلده السلطة مسئولاً عن جيم مصاليم الدولة. 
حقاً اعتبر الحجة الكبير في القانون الدستوري الطريقة ألى يفوض 
بها الماع الوزير سلطته أمر عادياً . ولذلك يجي اعشار الكتي ' 
التي تروي حباة الوزراء تواريخ لعبودهم . ولك من الكتب 
الكثيرة التي عالمت هذا الموضوع فطعاً من كتابين » ورا عثرنا 
على غير هم ما . وإذا كانت هذه الكتب تختلف في الصورة عن 
التواريخ » فات ذلك راجع الى ميل المترجمين العرب الى إراد 
الأخبار دون ترتيب سنوي بدلاً من اتباع رواية الاحداث على 
ترتيتٍ وقوعها . ْ 

وها كانت الترحمات لأشخاص أقل اتصالاً بالشئرن العامة » 
م تصنف مع التاريخ بدون شروط معينة » ولحكن الباحث 
الحديث في ذلك الموضوع لا ستطبع أن يغفلما » اذا أراد أن 
يفهم سْيئاً عن حياة الرعية وشواغلها » إلى جانب تتبعه الاوك في 
كفاحهم اځارجي والداخبي » وروابط الزواج بللهم ٤‏ وقوانينهم. 
وأدب التراجم عند العرب غاية في الغنى : حقاً يبدو أنه كانت 


تقام سوق لنرجمة من يتوف في بغداد من الكبراء يا هو الال في 


اه 


عزاعم أوربا في ايامنا ؛ وحيها تفرض شخصية دسجل ما تأثيرها في 
الرأي العام لبعض الاسباب > او تبلغ آثاره الادبية مرتبة 
القدماء » تلتف حوله عدة تراجم . ولا سك ان تراجم الاحياء 
كانت نادرة » ولكننا لدينا مثال لاحدها في حكتاب الي حيان 
التوحيدي عن الوزيرين ابن العميد الثاني والصاحب بن عباد » الذي 
احتفظ يافوت بقنبسات كبيرة مته » على حين يوجد من الاسباب 
ما مجعلا نو من بأن الكتاب كل لا بزال موجوداً . فقد كان على 
وسك اك يطبع في الآستانة » ولحكن السماسة الى أرنمت 
الصحفين العثانين على اخفاء قتل الرئس مك كنل هلمن مر » 
منعت نشر كتاب باجم فيه أحد الوزراء . أضف إلى ذلك أن 
الكتاب اشتبر بأنه محلب التحس » كبعض الكتب الاشرى . 


والادب المؤلف من تراجم عتيعة غزير بصورة غير عادرة » 
ولذلك كان سر على دارس تاريخ الخلفاء ان يحد شا ما عن 
الاشخاص المدكورين في التواريخ من عثوره عليه فى أبة حالة 
مشابية . وقد جمع بعض المؤلفين تراجم الكبراء في جميع الالوان: 
وكتاب ابن خلکان معروف »4 ولا تؤال توحد عدة مجلدات من 
صكتاب خر أوسع نطاقاً مئه إلى درجة بعيدة ومتأخر عنه با 
يقرب من قرنين . ولكن الاحكثر ان يقتصر هؤلاء الطامعرن 
على فئة خاصة من الاشخاص - الشعراء » او الاطاء » او فقباء 
احد المذاهب » او القراء » او الحدثون وما اسه . او يعالجون 
اشخاصاً اشتهروا بصفة او عمل ما » كالبغلاه او الطفيليين . 
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وامتاز في هذه الكتب كنب أربعة مناهج أو تنظيات . وقد صف 
أو ها بالتحكبي » يا ترى في ذلك الزن الكيير للبعلومات 
الناريخية » أعني كتاب الاغاني » الذي يعتمد الترئيب فيه على 
رة فن م قضدة مل اشرت اجان لار أحد اخلفاء. + 
وأدى ذلك إلى جموعة من الروايات المتصل بالشعراء والموسيقيين. 
والمنبيج الثاني جغر افي. إذ يتخذ المامع آساس تنظيمه الاقطار الي 
ينسب اليها الاشخاص الذين يتناولهم . وأشهر أمثلته « يتيية » 
الثعالي ؛ حيث يجيع الشعراء حسب أقطارم > وعبون أبن الي 
أصبعة » حبث يفعل مثل ذلك بالاطباء. والاساس الثالث حولي“ 
تسى الكتب التي من و « الطقات » 1 فتعاليج 
المرضوعات فا وفقاً للأجيال . وأشهبر أمثلة هذا المنبج طبقات 
الحفاظ للذهبي » وطبقات الشافعية تسبي . والاساس الرابع ؛ 
راا كار و من ع ارا > ألف بائي » وهو الذي 
أشعه ياقوت . 

ولعل نظام الطقات هو أنفع المناهج للاحث التارخي : ١‏ 
يوجد فه الا ستبرار 6 الذى هو جوهر التاريخ فو الى 
النظام الجغرافي واضم » لان الدراسات الاسلامية مشتركة إلى 
ق ا لاقام قدا د وت مر 
جداً الى دويلات مختلفة» بعضها لم يتصل بغيره الا بصلات واهنة. 
وربطت اللغة المشتركة» والدين المشثرك» والادب المشترك » بين 
أسبائيا ومصر وبين سورية والعراق » حت عندما اتقطعت عرى 
الروابط السياسة » ول يعد هناك أمل في الاتحاد ثانية . وكاب 


- 4 - 


الشعراء ورجال العلم واخر ف برحاون من قطر إسلامي إلى آخر» 
ويقيمون حبئا أملوا النجامم إقامة مؤقتة أو دام . حقاً توجد أمثال 
تبالغ في مساوىء النفي : ولحكن كثيرين ذكروا أنه طريق 
النجام . و أَسْهر الشعراء المرب جميعاً » المتنبي > م يستطع اف 
يبقى طويلا في أي قطر : ووجد من برعاه فی مصر »> وسورية ٤‏ 
والعراق » وفارس . ولذلك يعلق النظام الجغر افي أهمية كبيرة 
على ما هو عارض. وضحى الذين اتبغوا الترتب الالف باي بعض 
تضحيات > إن لم يڪن بالاستم رار » فبالتائل ار بعض الصلات 
الاخرى التي تربط موضوعاتهم على أية حال .وكانت تضحيات ابن 
SS‏ 
لثأ من المسكن ان حول الاهټام من المكان والاشخاص 
ال 0 نفا . وسترى أن أقدم صور الرواية التاريخية 
اتبعت ذلك الاساس . فقد كان التاريخ المبكر للاسلام جموعة 
من اسلوادث» سجلها شاهد عبان أو أكثر: وها مم مقتل عثان» 
وموقعة اب تسل » وموقعة صفين » والتحكم © وفتوح البلدان 
الختلفة » روابات متناثرة » نظمت فها بعد في تاريخ مستمر . 
واستمرت الرسائل » ما يحب أن نسسيها » تدون عن هذه 
الاحداث وغيرها بعد أن صارت التواريخ المستمرة مألوفة بزمن 
طويل . ومن الممحكن أن تعالج الاحداث لا على آنا تستحق 
الذ كر في ذاجها » بل على انها قثل مبدءاً ما في الطسعة الشرية أو 


في كو مة العام . وأمدنا هذا التصور بعده عظيم من , تارات > 
ا من الادب غير تلل 


.ل 


من اللغات . و كثيراً ما لا تبذل أية محاولة لترتبب المادة . وما 
تحدر ملاحظته ارك كتابي التنوخي اللذين من هذا النتوع يبع 
أصغرهها اساساً للترتيب > أما أصكيرهما فلا يتبع سْيئاً ٠‏ فيلقسم 
ان و ار يد القئة ع الى رل ب اول وهات تين 
الاحوال التي تخلص فيها الاس من حطر دام دون توقع منهم 
للخلاص : مثل التخلص من امو انات المفترسة » وقاطعي الطريق» 
والاحلام المفزعة» وغيزها. اما كتابه الأكبر» «جامعالتواريخ» 
او « نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة , » الذي ل نعثر منه إلى 
الآن إلا على تجلدين من أحد عشر ) فيخلط مدا المادة التي تنناول 
عدداً حكبيراً من الطبقات : وبظن المؤلف أنه يسبل الاحتفاظ 
باهتام القارىء.إذا تجنب التناسى ى. وبرغ ذلك لم يقلح قاماً في عزل 
الامور المتائله . وقد ببدو لنا بعد أن في ذلك الكتاب سيا 5 
بيبأ بالاساس الذي ترقب عليه كنب « المسانيد » » أعني جمع 
المواد وفقاً لاراوي الذي روما . 

وأوجه العثارة الى ثلاث خصائص واضحة فى هذا الادب , 

اولآء الاستقلال . حين بدأ التأللف الأدبي عل النطاق الذي 
لاحظناه » وجدت عدة فروع استخدمت فيها ليادج الاجئبة . 
وقلما يخفى الكتاب العرب دينهم : بل اعترفوا به في طبهم > 


0 0 . وقد بدأت 6 هذه الروع من الأدب 


اد 


محتوي على أدبع رجات مشفحلة أرسالة وأحهدة من رسا لأرسطو. 
وكان بعض الناس يشكون في مبادة الذين ادعوا المعرفة بالعلوم 
الاحنيدة في هذه العاو م : ولدينا اة هن كير عن فاص 
أشرار قدمو! الاسئة الفلسفية الساخرة الي ظنبا الفلاسفة أسئلة 
جادة وحاولوا الاجابة عليها . وأنظر إلى المعارف الاجنية في 
عهود مختلفة قي رهبة وفزع . ولا نزاع في كونها أجددية الامل . 
كذلك اعتر ف حلب ادب ار افات من اند عن طريق فارس: 
ووجد يعض المقلدين » بل رما الكثير منهم. ومن العسير في النحو 
أرف نغقل صلته الظاهرة بالدراسات السريائية في تلك المنطقة » 
وكانت بدورها تامّة على الدراسات الاغريقية : بل لقد وجد 
بعضهم أثر يونافي الاصل في الاسم الذي أطلقه العرب على النحو > 
وان بدا ذلك أمراً مستعدا]ً . 5 

حقاً يضم الادب الاغريقي نظراء ‏ را - لمع فروع 
التاريخ الي عددثاها . فحكان لدى الاغريق التواريخ العامة » 
وتواريخ الاقطار والمدث » وتراج الاشخاص والطبقات » 
و المنتيخا بقع ومسماء ه0011 والسحلات Memorabilia‏ “ الي لشية ف 
خصائصها ما تطور عنه الادب العربي , وبر ذلك يبدو أنه لا 
يوجد اثر لاي ترحمة من مؤرخ إغر يقي إلى اللغة العربية :ولم يعرف 
المفبرسون العرب ثلك التو ار بع الي 3 تعد في وريا لذج الكتابة 
التارغضة . بل يبدو أنهم هارا ا > الذين 
كانت آرم تبر اهام اراتك المتتغلين بالدرأسات القدعة . رما 
أفادوا من المؤ رخن الفرس» مثل او لك الأو مدا انيم وجدوا 
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في العبود المسححمة » ولحكن هذه الافادة لا تتضع في العصرر 
السابقة على ذلك . و يظبر أن التاريخ العربي مستقل عن هذه 
إلكتب وقد ما أمام أعبننا . ولبس هو استمرار للتواريخ القدعة؛ 
حاب سا دواعي وروي جائك يه الاير 
حاجات الجتمع وتتحلى فيه خصائص خاصة به , 

ثانا » كارف المؤلفون في النادر جداً موْرخين رمعيين » 
يقتضيهم واجبهم تسجيل ما تريد الحكومة تسجبله . وقد ذصكر 
الطبري وغيره حالات أمر فيها اخليفة بتأليف كتب» مثل مجموعة 
الاغاني القدمة التي أمر المبدي ججمعها » والرسائل التي أمر القادر 
بتدو شا عن المذاهب الار بعة . ويبدى' ألهم لا يذكرون حالة أمر 
فما الخليفة بتدوين كتاب تار خي ۽ الت لك 
مثل هذه الكتب أو منعوها . وعثل التواريخ الرممية تاب 
YS‏ الله » » وهو أحد القاب عضد 
الدولة» ومو لقه ا إراهيم الصابي الكاتب المشهور .وقد ألف الرجل» 
باعشاره كاتب عز الدولة مختمار »> ثالى ا بعداد من الو بن ٤‏ 
رسائل أساءت إساءة بالغة لابن عمه عضد الدولة » الذي هاحمه بعد 
وفاة أببه وخلعه عن عرشه . وبرغم ان إبراهم لم يكن الا منقذاً 
لاوامر مولاه » فلا بعتبر مسئولاً مما تضينته وسائله من مشاعر » 
ونما سأل عن التسير وحده » طلب إلله عضد الدولة أن بكغر 
عن إساءته في تأليفها ؛ وكان التكفير المقترح أرن يدون تاراً 
رممماً لبتي بوبه . ويقال إن جزءاً كيرا من هذا الكتاب مقتطف 
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ا ل NE‏ 
ببعض قطع منه في اليتيمة الثعالي وتاريخ اليميني للعني . 
سأل أحد الزوار أ أي ما يفل» في أنه اتدل بيذ الكتاي» 
أجاب : « أباطبل أمقها وآ كأذيب ألفقها » . فلما مع عضد الدولة 
ذلك القول استيد به الغضب حتى أمكنه يكل مشقة أن ينع من 
قل إراهم فتلة عة . وقد راجع عضد الدولة ثفه الحكتاب 
قبل إغراجه. ومن المسكن وضع تاربخ اليسبني أو أخبار غزوات 
بين الدولة في الهند للعتي مع التواريخ الرممية : : وقد يقال الأمر 
نفسه عن الوصف الملىء بالمحبج »الذي قام به تماد الدين الاصمهاي 
كاتب صلاحالدين » لاسترجاعه بت المقدس » وأعطاه العثران 
الفخود « الفتح القسي في الفتح القدسي » . 

ولا تخار مو عة مزالتواريخ الرممة للخلفاء منالقبية » ولكن 
ثل هذ التاريغ ققوة ولا بوئق بها إذ تمر على ما برغب 
الا م قدوينه . 

وقد كتب المؤرخون في أغلب الأحبان لتعليم مواطنيهم » 
وبرغم تأثرحم أحماناً هوى ديني أو وطن » يعتبر حبادم العام سمة 
مدهشة في كتبهم . ولا نستطيع أن نحد مشالاً لهذا أحسن من 
تاريخ مسكويه . فقد كان حياثه كلها في خدمة وزراء السلاطين 
البوييين: المي وزير معز الدولة وابنالعسيد وزير ر كن الدولة» 
ثم فيخدمة عضد الدولة نفسه وابنه بباء الدولة مباشرة : ورما كنا 
تتوقع منه أن يتكبيم حمالم نقده لأفعال هؤ لاء السلاطين » ما دام 


ا 


شرف العائة كان يرتكز على أتمال أوائلبا » بالرغ من الممارك 
العنيفة التي نشبت في الجيل الثاني منها . ولكن ليس من أي أثر 
مشل هذا التحيز في كتاب مسكويه . والأشخاص الذين منحهم 
مداه التي دما كانت قبل الىالمبالغة هم الوزير أن المبلي واينالعميد» ٠‏ 
الزات كانا قد ماتا منذ زمن طويل حين أظبر كتابه » ورويت 
أخمار مؤسس دولة السو ين دون أية محاولة لاخفاء جرانهم > 
وو م باجام فظسع ف حالة معز الدولة . واف تقديره لعضد 
الدولة له ما ببرره : فهو يلفت الانظار إلى عاسن إدارته > التي 
يظن أنها ترجع إلى تعليم ابن العميد الاول » ويؤمل ان تتكافاً 
الخدمات التي أداها للدولة مع لرام التي ارتكبها . ونسب الي 
د كن الدولة فضائلمعيئة » يبدو ان هذا السلطان كان يتحلى اء 
ولكنه انهم ر كن الدولة بالتضحية بشئون رعاياه في سبيل شعور 
اہی ( کیشونی ) بالاخلاص لاصدقائه . وجعل من ألي اشحاء 
ما شه البطل » وهو من بني حمدان » الدين کانوا على عداء دام 
نوين . والغريب آث المدائم التي أسبغها أو جاع على عضد 
الدولة بعد ذلك بقرئين مدائم مليئة بالتحمس » على حين كارت 
هکو ره ٤‏ الذي كان في خدمته » يذلك الحدوء والعدالة . 
والطبري جامع لاروايات اكثر منه مؤرخا » ولكن كتابه 
تاز ما بشبه ذلك اباد . فاذا کان عبر عن اعسابه بمواهب المعتضد 
العسكرية » فن الواضح أنه كان يتحلى بها فعا » وبرت انه کنب 
كتابه في عبد ذلك الخليفة » ليس فيه ما بقارن بتملق ابن المعتز . 


س 


ورمها کان المرء يتوقع أن بغار الخلفاء العماسو ن من أسلانهم » 
فبحاولون إغفاء ضعفهم أو انحرانهم عن الطريق السوي » ولكن 
من العسير أن نجد شو اهد على مثل هذه الرغبة في تاربخ الطبري . 

ويحب ان نحد السب في كورب معظم هؤ لاء الكتاب ألفوا 
| تواريخهم لا بصفتهم مؤرخين في البلاط » وإفا بصفتهم اشخاصاً 
قادتهم أذواتهم الى متابعة هذا الصف من الدر اسات . فكان 
الطبوى نقسه صاحب أملاك 4 يسر له أبوه في أوائل حباته الرحة 
بعيداً وفي جال واسع للخصول على المعارف التي أفاد منها بعد في 
اضراته ومصنفاته : وعاش فيا بعد على ألاجور الي القت أن 
تجلها له قوافل الحجاج الآقية من طبرستان» حيث توجد أملا. 
وكان الدينوري المؤرخ قاضياً » وتقاد التنوشي القضاء ايضأ . 
وكان كثير من المؤرخين من الكتاب مشل مسكويه وهلال : 
وكانوا معاون في الديوان العام . وكات أبو سحاع وزبر متقاعد! . 

ولفت وبير! روطع الا نظار الى انه لم توجد منظمةعامة للتعلم 
الى عصر نظام الملك الوزير السلجوق > الذي بن المدرسةالنظامية » 
وكان التعلم حتى ذلك الین مترو كا للجهد الخاص .وقد نض“ الى 
ذلك حققة آخری هي أن تدوين التاریخ کان في أغلبه مترو کا 
للجد الخاص ايضاً . وقد نسي المؤرخين معامي التاريخ با لمع 
اللغوي للكلية : اي الاشخاص الذين تعدو ا بتهيئة المعلومات في 
ذلك الموضوع ‏ لا أشخاص كلفهم شخص او هيئة ما بتبيئتها . 
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وكانرا اولاً معلمين » ما رأينا وستتاح لنا فرصة أخرى لرى > 
وكانوا أحماناً كتاباً . 


| وحيما لم يكن للمؤرخ مورد خاص » يبدو أنه استطاع أن 
يعتمد على مكافآت الطلية الراغبين في الحصول على ما يستظطيع أن 
بقدمه لهم من معاومات » وإن کان الاسر الغريب أنه لى تصل إلينا 
روأءات بهذأ الصدد . ولكدا لدينفا ما كفي من الاشارات 
ليوضح أن أو لك المعلمين الذين كنوا محلّقون في المساجد أو 
يعقدون السات ف منازهم کانوا عادة بأخذون مكافات عن 
ذلك» وان مد الاثرياه من المعامين كاسلمائي المتكل تلاميذهم احياتاً 
ب لمو ارد التي تسر لمم حضور اطلسات من أمواهم الخاصة . 
الث نلاحظ مناهج معينة ابتكرها المؤرخون العرب همان 
الصحة في تسجيل الأحداث . أحدها تأريخها بالسنة والشبر » بل 
يالو م 1 وبصرح يكل Buke‏ مدخ الضارة أن ذلك العمل م 
يحدث فيأوريا قبل 91ه6ام. ونحده متطوراً عند الطبري من بن 
المؤرخين العرب » وينسب الى مؤلف سابق عليه » هو اليثم بن 
عدي » المولود ۰ه > تاريخ مرتب على السنين . وكان التقويم 
ضرورياً لمثل هذا الغرض » ويقال إن التأريخ هجرة الي من 
ابتكار الخليفة الثانلي . ويوجد دوين السنين والشهود فى أحد 
التو اريخ الجاهلية الي سأو جه الانظار الما قريماً. وقول الو البقي» 
الذي جع الالفاظ المعربة » إن معنى كلة «تاريش» «التوفيت» 
وإنها معربة من الكامة السريانية التي معنى «الشبر» . و منالغريب: 
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أن يكون ذلك كذلكء لأن المادة وان كانت لا توجد فيعر ببة 
الشمال » يوجد مثيل لها في لمجة المنوب »> في صغة « وارخ » > 
اني يشتق منها «توديخ» - وتوجد الحروف نفسها جتمعة في تقش 
فينبقي» مرجع الى ما فيل التقويم الاسلامي ببضعة قرون» وترحمه 
بعض الباحثين بكلة «ميعاد» » ولكن النص أنقص ما مكننا من 
معرفة دلالته االلماصة . واذا كانت الكلمة العرسة تعني حقاً 
«التوقيت» » فكوا وليدة.الصيغة العربية القدية ووارتخ» أرجع 
من كونها سربانية » وقلب الواو همزة ليس أمر] ساد . ولكن 
قل نظن إن الكلمة أجنسة ومعتاها والسئين» أو ألو ليات» 8 
ومن الطبيعي أن ل محتفظ المؤرخو نالاغريق ولا الرومانيون» 
ولا كتاب الانحل » بالتو اریخ اخفاطا و اشا + وات لدی 
الرومانيين تقوم ثابت ال فساداً من نظام الاغريق . ومن 
آلو اضح ان التقوع الاسلامي »وان كان لا يفي بأغراض الادارة» 
كان وحده الذي تناس احسن التناسب مع تسجيل الاحداث » 
اناك ا الام ت كان انا ا ا 
ثمرية كاملة » دون زيادة أي يوم . لالم تكن السئة الاسلامية 
دورة مسة » كا كان يها القدماء > وإنا خو عة من اني عشر 
هرا قرياً » يجب أن نعترف بأن كلة « التاديخ » لابانة المبعاد 


صجيحة صحة فر بدة . 


والمنيج الثاني لمان الصحة هو «الاسناد»» وهو سلسلة الرواة 
الذبن مكن أن تشع آثار الرواية عن طريتهم الى ساهد الان 
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الاملي الذي رواها . وقد صارت هذه الدراسة فى مدان أقوال 
الني وافعاله علماً : ويتألف من اختبار اللقات التي ومل ڪل 
حديث عن طريقها إلى دجال أي جيل . وقد تفرع من هذه 
الدراسات دراسات أخرى كثيرة : فقلايد أن بلاحظ قارىء 
معجم البإدان لياقوت أن المهمة اللقيقية طامعه كين الحدث من 
تتبع كل واوية للاحاديث الى موطنه . و كتاب السمعافي العظيم 
في الانساب » تعنى النسة » هو مساعدة لتتع المحدثين , كذلك 
تفرعت دراسة التاريخ بالطريقة نفسها من دراسة اطديث : فقد 
كان دارسر الفرعية أولاً ثم ثم : ثم صار التاديع فرعا متميزاً 
تدريحاً ؛ وضار الاخباري شخصاً غير الحدث» ونضف إلى ذلك 
أنه كان أقل منه مرثىة . وبرغم ذلك امشيرت فحكرة وجرب 
تتبع كل رواية؛ كي تكون جديرة بالثقة » في جموعة معروفة من 
الرواة Ga a‏ 
وهناك كتب تبدو محتوياتها من الخقة وعدم الاهمية يحيث 

المرء للحمد المبذول في تدوين امم ڪل راد والتاريخ واکان 
اللذين ممع فيها الرواية؛ مثال ذلك مصارع العشاق للسراس» وهو 
زح ون الاجر ال لت ترش انا ان ساد عقوا نيا رن 
أجل العشق »> ويسجل فيه المؤلف تسجيلا صحيحاً دقيقاً التاديخ 
الذي سمع فيه البر ويذكر تفاصيل مائة عن الرواة . وهناك 
كتب تسير على نفس الاسلوب واقوالها واضحة السكذب بجي 
يعجب المرء من جر أة الكذب . ولحكن بالرغم من ان نظرية 
الاسناة. سبيت متاعب لا اة فما أهاناً ؛ نسلب الامحات الي 
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ينبغي القبام ها لتوثيق كل داو » وإلفهم وضع الاحاديث > 
وتقليدها أحياناً في سهولة » لا كن الشك في قبمتها في غمان 
الصحةء والمسامون على حتى في فخرم بعلم الحديث. وفي السجلات 
القدية الأخرى » نضطر إلى الاخذ يما بروى أنا على مسو لة 
المؤلف : فمن النادر ان مخبرنا المؤرخ الاغريقي او الروماني مصدر 
معلوماته . وقد اكثر البحاثة الالمان خاصة من الكتابة عن « نقد 
المراجع » » تحار لين تنبع روايات الكتاب الانجيليين وغيرم إلى 
المصادر الي حصلوا على موادم منها . وحيمًا لا توجد هذه المواد» 
لا تعطينا هذه الحاولات في أحسن حالاتما إلا فروضاً ترجمحة . 
أما في آثار الطبري » والبلاذري » والتنوخي » فوفر علا 
الكتاب انفسمم هذا الد . اما هؤلاء المهتمون بالاخبار أصكثر 
من أهيّامهم عمصادرها فيغفلون عادة الاسناد . 


ونعترف بأن عدة اسساب اجتبعت لعرقة جهو د هر لاء الذين 
حاولوا أن يضمنوا الصحة عن هذا الطريق . واو هما عدم جدارة 
الذا كرة البشيرية بالثقة »> ونجد أمثة ذلك حتى بين من أشتهروا 
بقوة حافظتهم . وثانباً الصعوبة التي واجبها كثيرون في ملاحظة 
المقائى وبنات الخبال ملاحظة دقيقة » والنمييز بننها : ولذلك 
يصرح شه میاه بأن الانسان غير المتحضر حا لوناً من 
ألوان حباة الاحلام “يزوده الوم فيها بصور لا تمت للواقع يسبب 
في تفسيره التجارب . وثالثاً أثرت الفكرة التي تمسكوا بها وتذهب 
الى وقوع شىء ما فعلا لان الراري ذهب إلى وفوعه» أثرت تلك 
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الفكرة في صدق حكثير من سجلات الاحداث . وغالياً ما تبني 
إعادة بناء التاريخ القديم » حتى في ايامنا وفي أوربا الناتدة » على 
هذا الاساس . ورابعاً وحد ربن الحدثين الذين لا خصى عددهم 
حاعة من الاشخاص المستبترين » الذين شوهوا أو كذيوا مدا . 
وبرغم ذلك كله » تبلغ صحة أشبر المؤرخين المرب عرقية سامية» 
وتجعل كتبهم ذات نفع عظم للشرية . 
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الفصل الثاني 
اتا بغ ااهل 


لا يدن التاريخ العربي شيء تاريخ الاغريقي » وبالقليل 
تاربخ الفارسي > إن كان يدبن له فعلا » وذلك أمر واضم : 
ولكنه يظبر ايضاً مستقلا عن التو اريخ العربية الجاهلية کک 
الكرل كان والتتر كرات الغر ,اي حول لقم بر 
القول الذي يبدو عله أنه قد » يقتضي يقنضي أنه م توجد 50 
في الحجاز : وي و كد هذا القرآن > الذي كثيراً ما ينهم المكيين 
بالامية . والنقرش الطاهلة المدوئة بالعربية التي جعل'منها الق رآن 
اللغة الفصحي غابة في الندرة : منالندرة يحيث تمدو أقرب الى أن 
تبكون تجارب لكتابة لغة لم تكن تستخدم في ذلك الغرض من 
أن تكون أمثة لمل مألوف : لأن أحد هذه النقوش مدورت 
مخط سامي آخر . والنصوص النمطية التي عثر عليها دوقي وغطهههم 
في مال بلاد العرب مدونة بلهجة آرامية مختلطة خلطأ عجيباً 
بالألفاظ والأقوال العريمة . وهناك اقتراب سُديد من العربية 
الفصحى في بعص النقوش الدينية هعده:معمهدمه الي عثر عليبا في 
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جئرب بلاد العرب مدونة باط الميري أو العريي القديم ؛ أما 
التقوشالكثيرة الاخرى ال عثر عليها الرواد في سمال بلاد العرب 
فمدونة باللبجات الاخرى» ولما أهميتهبا العظيمة لتنوع الخطوط 
المستعبة » و لكنها قاما تدل على وسجود أدب . 

كذلك لا تدل خصائص الرافات الجهلة المدوئة ف امثال 
كتاب تاديخ مكة للأزرني » وتواريخ الطبري ويافوت اجامية » 
ولمجموعات الكثيرة الحفوظة في كتاب الافافي » لا تدل على 
وجرد ما يتحق أن يسمى تاريناً . بل إن الوثائق-الي تجدها 
اانا او إلى ذلك العصر © 5 تثير قدر؟ كيرا من الخك . 
وقد آدخل الدينوري المؤرخ واحدة من هذه الوثائق في تاريخه . 
فقد ارسل من يلقب الكر ماني » في اوآخر العصر الاموي »> الى 
أحد أبناء أبرهة بن الصباح» آخر ملوك حمير (يا بقول ) » کان 
يقي في الكوفة » يسأله ان يعيره صورة المعاهدة التي عقدت بين 
ربيعة واليمن في العصر الماهلي » فأرسلب! اليه : فقرأها الكر ماني 
على أشراف رببعة والسمن . والوئيقة مسحرعة > وتحتوي على 
إشارات الى سعائر وئنة مختلفة » وان بدأت بالعبارة د دم الله 
: العلى الاعظم » الماجد المنعم » »> وتستشهد د الله الأجل » الذي ما 
اء فعل » . وسسى الملك الذي عقدت المعاهدة أمامه تع بن 
ملكعركر ب : ولا تن علافته بالمتعاهدن . 

وتاريخ الدينوري » م سترى هنا » فلل القيبة » اذ ان هذه 
؟لوثقة ليست اقدم من المؤرخ كثيراً » مثلها في ذلك مثل كتير 
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من آلاشعار والرسائل التى دستشبد بها فی اخباره > فيا يبذى : 
وحقاً شك فيصحة نمه الان وة الى الدينوري. والصعوبات 
التارخة المتعلقة ببذه الوشقة لها خطرها » حتى ولو کان ما ما من 
آثآر صحبح » حين تقرر كيف خاطت القبائل المتحالفة دماءها 
ہار ٤‏ ثم شرا الفر يقان كلاهما » وجزت نواصيها » وقأمت 
أظافرها» وجمعت ذلك فى صرء ودفنته تحت ماء تمر : لاله توجد 
ادلة على انه كانوا يقعلون ذلك لتركد المعاهدات . ولكن لا 
شك انالامر الذي شير اعظم الدهثة فيهذه الوثيقة التزام السجع 
في عربيتبا الفصحى . کان يحب أن نتوقع وجوده في أحدى 
اللرحات المستعية في ال ثار التارضة الى عبد قريب من ظبرر 
الاسلام . ويثور الشك نفسه في الاحوال الاخرى التي بورد فما 
المؤرخون تاليف جاهلمة نثرية . ومن الواضع انه في هذه المالة. 
یکر الموضع الذي عقدت فيه المعاهدة » وان بدا ذلك على 
جانب حكير من الاهمية . ويذ كر الشبر الاحم » وهو رجب » 
ولكن لا قذكر السنة . 

راذا قصادف ان كانت هذه الوثيقة صححة » وجب ان ترأجع 
كثيراً منافكارنا : لآن المؤرم لا بذكر هذا الطلف باعتباره مثلا 
وحبدآ ورد الينا من العصر الماهلى من هذا النوع من الوثائق » 
واما باعتياره أمراً طببعياً ان تحفظ اعمال ال اهليين في موضع ما:. 
ويمكن ان يؤلف تاریخ دقيق ومستير بعض الاستير أو هن جر دة 
من امثال هذا اللف . وها لا نشكر مرحو هذا العبه من 
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نقس السحلات +٤‏ کا شک المؤدخ الارميني مو سی اور يي 
Moses of Xborere‏ 3 ثم مؤمئون كل الاعان ان الوسيلة الصميجسحة 
لنقل التاريخ هي الروآية الاحظة غياب الراوي. بل عندما وجدت 
ْ المدونات من أي نوع 2 كان المسامون أميل الى نانا ؛ أذ انها 
تنتمي الى ماض » طرحوه وراء ظهورم و المآثر الي 
عونتباالآثر » ما سنرى > مآثر آلة وثننة » صارت الآن ما 
وميه الاسرائيليرن الحظورات . ولكن الاسلام ادى ايضاً الى 
هجرة واسعة » وكان ما جلبه الماجرون معهم ديئأ جديد] » لا 
صل له أو على صلة صغيرة بالدين القدم . 

وسأوحه الانظار فيا بعد إلى اول هذه الاسباب لغموض 
التاريخ الجاهلي كا يظبر في الجموعات العربة . ولا بد ان السبب 
الثاني » وهو التنقل والمحرة » اسيم إسهاماً فوياً في باوغ تلك 
٠‏ التتئجة . وعدت المدينة موطن المعرفة » يرا نعرف من الامام 
الشافمي وغيره : وبرنم ذلك قلا ترجع هذه المعرفة الى ما قبل 
عجرة النى الها » لان ذلك الادث أدى الى تغبير جرهري في 
سكانها. فتزح كثير من سكاتا القدماء : واكتظت المدينة بالمهاجرين 
الداخلين في الاسلام . وتلا ذلك سريعاً الفتوح الاولى للخلفاء » 
أو صاحها هحرات قبلة : ولحكن القبائل احتفظت يبعز لتها الى 
درحة ما وللقية طويلة في مواطنها ألمديدة . ولا بد ان الالات 
الي كانت محتفظ فما المباجرون عدونات محملونا معبم ڪانت 
انادرة » أن وجدت إطلاقاً .|أدكان في جنوب بلاد العرب نقوش 
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تاريخية دون فبا الملرك حر ويم واعالمم »واحياناً عزام مجالسهم. 
والمسألة هي اذا ما كان لديم » بالاضافة إلى مدوناتهم على النحاس 
والجر التي لا عكن أن تقرأ الا في المواضع التي ”نصبت فيها » 
أدب » اعنى نكأ من النصوص انقسبا مدونة على مراد أفل 
وو ا الردى غ وا وال ر 
رحالة محدث إلى وحود مثل هذه النصوص » ولكن إعاءته غامضة 
ول 'تحقكق . وقد اعتبر باحث الماني في نتوش جنوب بلاد العرب 
وجود مثل هذا الادب امراً مر كداً » وقد ذ كر كتاب الاغائي 
قعلا نصوصاً حميرية مدونة على مواد يستطاع حملها : ومعا يكن 
الامر فيجب أن تترك هذه المسألة الآن دون ان يقرر فها أمر ما. 
اما ما يوضحه اكتشاف النقوش وحل رموزها فمو أ عملية 
تسل الاحداث و حدت في تلك المنطقة منذ زمن لا تعسه 
الذا كرة, ‏ 

وبسدو أنه لم يعن بهذه الآثر الا اثنان من المؤلفين العرب : 
الحمد افي» مو لف صفة جزيرة العرب»ورسالة عن الابراجوالصون 
فيها : لم بصل الينا منها غير جزء صغير : ونشوان الميري» مؤلف 
معجم يلقي بين حين وآخر أضواء على لغة تلك النصوص . ولا 
تزال بعض النقوش التي درسها الحمداني موجودة . وترد دين حبن 
وآخر سُواهد من أشعار يظن انها منظومة باللغة العر بة اللو ية 
عند النحويين > الذين احتفظوا ببعض الصبغ النحوية التي ايدت 
التقرش بعضها > ومن المؤ كد صحة بعضها الآخر »> وان لي ند 
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تقش الى اليوم يحتوي على أمثلة منها . وقد أحضر ولتد 
ونه و كر وتندن موقدئوي الضايطان الرعالتان الانجليزيان 
الذمخ الاولى من هذه النصوص الى اوريا . وكان اول من قسرها 
فى شىء من الصحة في ألمانيا » هو أزباندر ۲مةممنون 4 الذى تر 
كتابه بعد-وفاته . ومن الطسعي أنه اقترف عدة أخطاء 4 كات 
توحيده بين العبارات السيثية والعربية الفصحى . ولذلك ترجم 
عبارة خاصة بقوله « لان الله استبع إلى طلبه » © على حين اركف 
المعنى اللقمقي هو «مأموراً من الكاهن ». وقد جمع العالم الفر نسي 
هلي ب816 والرحالة النيسوي حلازر rوووای‏ هر عاث رة 
من النقوش أو نسخاً منها . وسرعان ما كشف النقاب عن اربع 
لمحات ء هي أغات المالك العرببة الطنوبة الاربعة التي لاحظا 
الباحثون الاغريق : وبرغم ذلك من المستطاع تصنيف هذه 
البحات في صنفين » نسميها جموعة س وجموعة ه وفقاً لاستخدام 
كل من هذين الحرفين في بعص اللواحق التي تلصق في أول. 
الكابات او آخرها. ومن الممسكن تتبع تقدم الدراسة فيالنشرات 
البطيئة الظمو ر التي كانت تصدرها هيئة النقين الفر نسيين ' 
f‘ French Corpus Inscriptiorurm‏ والي تداول الفصل أ يري منبأ 
ثلاثة من الحررين » وهو الفصل الذي يتوقع العاماء استمراده 


ولا تال واحدة فن امالك الرئيية الاديعة ني تنتني الي 
هذه اللصو ص E‏ لان 53 المالك كارك ذعك أمسكتر عل داك 
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كثيراً # تحتفظ امهيا بأعشاره إقلسماً أو منطقة من بلاد العرب . 
تلك هي حضرموت ؛ المذكورة ق العبد القدم . وكتيراما 
قذ کر سا فيه أيضاً » وان كان موتعيا دو الفا ا تزع 
أله اصوصن . رمعين أقل شبرة » و لڪنا لها آثرها في المدونات 
الاحلة . وعرف الاغريق فشان › ولحكن التاريخ اارجي 

کت عنم علد یرم . وغم ذلك أمدتنا هذه المملكة بنصرص 

الآثر اغرر حكثيراً ما امدنا به غيرها . وحين تحل مشا كل 
البحر والالفاظ » إل حلت + سنعرف عن منشآت امبودية 
القتبانة أ كثر ما نعر فه عن أبة دولة أخرى من هذه الدو ل»بالرغم 
من أننا رما لم تسرف الكثير عن مار تما أحربية . 

وقد نسمي كثيراً من النقوش سحلات تاريخية » وإن كانت 
تتألف عادة من اسباب تقديم بعض النذور الى الآلهة . وتستهل 
م ا أو اسماء مقدمي النذور » ويلها قائة بالنعم 
لي اس“ ستحق الاله من احلبا النذور . ومعظم هذه التعىم شخهي ِ 
إکا كساهم حب سادتهم سبب عام جداً لنذر . وسجل على هذه 
آل تار ڪشر ايشا العام فى المغامرات التحار نة » والثفاء من 
ا f‏ والخحصرل على أرب وموارد اماه 8 

ملسي إلى هدا الصف » النصو ص التي من هذا النوع » 
و كثير” ما ا كتشف أرلاً وأرسل إلى اورا » ومن الطب.هي انه 
لا بستطاع اعتبارها تارخية : وأن كان الضوء الذي تلقبه على 
الاحوال الاجتاعة بل والسياسية له أنه في الغالب » والاعلام 
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او له فسا أ ها استيا رع ضر وبرغم دلك » نوجد 
تصرح ن» طويلة احياناً » تعالج أمورآ ف اثرها في الماوك والجتمع 
امت هع وتستحتق هذه النصرص أن تسمى تأرضخية ٠‏ ول تيعد 
ENE BS‏ ونعتمد في معرفتنا به على 
النمخ والصور . وقد اسعدثا الط في احيان قلملة بالحصرل على 
جموعة كامله من النقوش التي تعالج احداثاً واحدة او جموعة 
منها: ومن المسكن الافادة من الجموعة الاخيرة في إقامة جداول 
للدول وفي بعض الاحمان في | كتشاف الاحداث التي ميزت ظبور 
الدول ٠‏ او اتساع رقعتها > او انمبارها . وهي تعالج الشثورف 
الداخلة خاصة » كأ نتوقع من ساسة هذه الدول؛ فتسحجل الوان 
"الكقام المدمر الناشة بين المجتمعات العربية » ولا تتصل بالشئون 
ا لار حىة إلا بعد التدخل الخيشى . والغريب أنها خالية من الزخرف 
0 ؛ فيا يبدو . ومثل لذلك مجموعة النقوش اليرية ٠١١‏ 

ت + أهدى بعض الاشخاص الذين ضاعت مارم تثالاً ذهياً 
ارام تكب رم أ قتا ب : وسدو أن كامة «مولى» 
ث1 ق إا مغير ٤‏ 

ب ا تقدم 
مثتأن وتوغلوا في أرض جير » حمث دجوا رجلا . ولارف مئْة ' 
وسن تقدمو! إلى مارد في أرض ألبان » حيث اسروا رجلين . 
ولأن خسين نوغلوا في منطقة دلج » حيث ذيحوا رجلا . ولام 
عاجرا اليثة في أرضه . .. وذيحوا رحلا فا . ولان حماعة من 
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البدو » مئة مقاتل وعشرة » اغاروا على برك » وقتلوا رجلا . 
ولان سادته » بني مدان » قدموا إليه خيلهم و يسبب هذه الحدية 
ذبح فبدين» وجميع. . في هذا ...م يتقدم المؤلف الى بعض 
النعم الشخصية التي انعم عليه بها أو يضرع من أجلها . 

دفي :015 نقش طويل آخر ( رم وس ) من التمط نفسه ء 
وقد ضاعت سطزره الاولى » ولكنه يدون فائة باخدمات التي 
اداها الإله تعلب زيام نقسه . وقد اقام سعد احرس بن غضب » 
المذكور بعدء بعض القرابين » ولعلها ال ذهي » تشر فا 
للاله » لأنه : 


د جام في اللات التي قاموا بها لعاونة سيدم شعر اوتر ملك 
سبأ وريدان » ابن ألمان نقان › ملك سيأ » ولأنه آنقذ سيدم ّْ 

سّعر أوتر وجنده السبأيين والميريين » عندما خرجوا لقتال الاعز 
ملك حضرموت» وجنده من المضرميين (?) : عندما هزع الاعز 
وجنده في ذات غراب هزية نكراء . 

وقد عين سعر أوثر سعد بن غضب للاشراف على معسكر الماك 
والفريقين من الطلند:: ووضعه على راس متي غارب من يني هملان . 
فهاجم پنو ددمان المعسكر في يوم تقدمه : ولكن سعد احرس 
ابن عضب هاجهم بكل من الى معه من بي لان » واجلوا بی 
ردمان عن المسبكر وقتاوم » ينا سلم معسكر سيدهم شعر اوتر 


وفرقنه . 


واعترافاً بابشل اشفى تعلب ريام ادمه سعد احرس بن. 
غضب ».من جر ين أصيب )ا عندما هام بتي ردمان فيالمعسكر, 
ولعله بواصل حمابته سعر أوثر في مديئتمه ماوة وسوار» وينقذه. 
م ثم اطرئ سعد أحرس بن غضب فوة وقدرة تعلب ريام ٤‏ رب 
0" حيدم ندر اقزر واره نائوا عالق در بنع عد 
الاعمال : : ومنيم تعلب خادمه سعدا عودا سليياً » وبضائع واسرى 
رغناتم أرضته . ولعل تعلاً .. الم 


والغرض الاساسي م سترى من هذه النصرص النذر » اي. 
تقدم الشكر لإله حاص : فبدو“ن السبب © الذي يصير ذا اهمية 
تارخة عندما يكون خدمة ذات صغة عامة “يا في تلك الات 
ES‏ 110 ويل كد 
الثالفي من الوثائق التاريخية المقة اذ ان السجل لس جزءاً من 
كران إل وعو تن اللقة المنسفة © اى عر الاب الال 
الا وت اكا فيضا دي ١‏ 


«دقوة وجلال ورحمة الرحمن ومسمحه والروح القدس. نقسش. 
هذا الاثر ابرهة » مشل الملك الحشى رعس زبيان » ملك سيأ 
وذوريدان » وحضرموت والسن ٤‏ والبدو في اليل وتجامة , 
وقش هذا الجر عندما عين يزيد بن كيشة مشبرفاً وكانت اعا 
منافضة لتعبده . فقد عبن خليفة على بعض القبائل » وقائداً إنجند 
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الى انب اعثلافة . وكأن معه عدد من القبائل والامراء ( ثعدد 
اسماؤم ) . وعندما ارسل الملك جريحاً ذو زنبور الطواف في 
في المنطقة الشرقية بأمر من الملك »> قت يزيد » . وستطرد اعخير 
بعد أن يصف بعض اعمال بريد هذا الاخرى : د ثم سمع املك 
الاك الاخيار » واجتمع الاحباش واميريون » آلاف منهم > في 
سهر ذو نازان من سئة په » وهبطوا في وديان سبأ » ونظيوا 
انفسهم من سروة على نبط إلى عيران » وعندما بلغوا نيط ارساوا 
رماتهم ضد قبية .. . علوة » فاستسامت » . فعاد يزيد هذا الى 
الطاعة بعد وفت قصير » عندما انتشرت الاخبار بتحطم السد . 
بلي ذلك بعض التفاصيل العسكرية ثم يوصف إصلاح السد وصفاً 
يا 

وهذا النقش > البالغ ٠۳٠‏ ا والمؤرخ بمهمؤوم» 
مدون بلبحة غابة في الصعوبة . ولعل اضطرأب الاسلوب انا هو 
واضيم يسبب معرقتنا الناقصة أسد النقص بلغته > او لام 
يتكونرا قد بلغوا مبلغ في الفصاحة في تلك اللبجة . وهو عثل تقدماً 
على النيط الاقدم 6 حسث لم يكن الغرض تسجيل الاحدات »> 
واا تعليل تقديم القرابين للاله . وواضم أن غرض المؤلف في 
تقش أبرهة تسحمل الاحداث الحامة . وجدير كل الدارة بالملاحظة 
أ هذه الطريقة في التسحيل غير مأمونة . اذ يذكر الملك » 
مؤلفه » في نقش طويل هام فشر حديثاً » صكيف ازال جع 
الاسطر التي نقشها ملك مهزوم في قصوره ومعابده . ولا يد ان 
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هذه الاسطر كانت تحتوي على سجلات ملكة غير مشبورة > عي 
أوسان . 


وجدير بالملاحظة ان الاحداث تؤرخ في نقش ابرهة بالشبر 
والسنة » دون ان خصص أي يوم من الشهر . ويبدو اث ذلك 
CS E‏ ترك ارت 
في أصول اللغة انها آتية من الكابة السريائية « إدخ » » التي تعنى 
«سهراً». 

ولحة واحدة إلي هذه التقوش حكاقة لتبين لنا لماذا لم يعن 
المامون الاولون عثل هدة التعلات امتهم . إذ أن ما تسحله 
لس ارخا قبلياً او وطنياً مباشرآ» يا نرى » واما النعم التي أنعم 
بها اله خيالي » وما فوبلت.يه من سعائر وثنية . ولا مكدن لامعاء 
هذه الآلحة نفسها إلا أن تسب الذعر أو التسخف : ر يشير تقدم 
الصور المشاعر نفسها . وإذا كان حقاً ان الو دة انتشرت في 
حنوب بلاد العرب بين العصور الوثنة والمسحة » فان مسنك 
ذلك الدين حبال ال ة والصور الرثنة من جميع الاصناف لا 
يقل عداء عن الاسلام الاول : امور قد تعلى طرح مثل هذه 
الآثار قبل أن سود الاسلام بزمن طويل . وقائلبا في الكراهة » 
التقوش المسبحية ذات الاهمية التي فما يستطيع الباحث الديث 
ان ينالغ في قدرها: لان من الراضع ان الاستعار الحبشي لم يترك 
في جنوب بلاد العرب ذكريات حيدة او شاكرة له : بل كوا 
ينظرون في فشر واعتراف بالميل إلى عمل سيف بن ذي يزن اتجيد 
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و لال افر العم رن ون اق غ الات نة 
النبي رأس وفدآ الى اليين لتبنثة الفائم » ويدعى الباحثون 
الاحتفاظ يخطية فا لما في تلك المناسية . ولكن العلم الحديث الذي لا 
خف تجدد ابة عقيدة وثنية مهملة يعلق قيمة عالية على الوثائق الي 
طلرحت فياجواءالغموض عندما طبر الاسلام برع طبعة الظروف 
عندئذ . وفى الآمكان » يسبب العده الكمبير من النقوش الى عثر 
عليها ونسخت فى جنوب بلاد العرب » من مالك مختلفة وأسرات 
مختلقة 4 ولا زال كتير منها يتنظر النشير » على ين من ارجح 
أن غيرها لا يزال ينتظر من يكتشفه؛ في الامكان جم تاريخ تلك 
'المنطقة وظريقة لم بن من المستطاع الاستشراف إلا قبل ان 
تبدأ هذه الاستكشافات . وجدر بالملاحظة ان الالشاء الجيرية » 
کا تسمى ٤‏ يبدو انها كانت مستعملة في جميع اناه به الطزيرة 
“العربية » إذ عر حديئاً على نقرش مدوئة بذلك الخط في شال 
شرق بلاد العرب »2 محوار الكوبت »> وفي الشمال الغربي منبا » 
بجحوار مدان صالع » التي اكتشف فيها كثير من الخطوط. ومع 
ذلك لم تكنشف نقوش تارعخة ذات قيمة شببة بقيسة التو اريخ 
إلا في جنرب بلاد العرب . ولعل مبب ذلك ان التنظم السيامي 
لتلك المنطقة كان ا كثر تطورا كثيرا؛وان العملنات كانت تجرى 
.فيه على نطاق اوسع من الاقالم الاخرى في شه اللزيرة » الي 
تجد ان النصوص التي عثر عليها فييسا عبارة عن نقوش متواضعة 
النطاق من شواهد قبور او فوا بأعلام او نذور . 

راذا عددنا اعمال الملوك والجالى العامة تاريخاً » فقد نضم الى 
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النقوش التار عة ما نسحل منها التعينات على اختلاف انواع! » 
كتعرين أراضي للآهة او مزايا لطبقات خاصة » او جباية الضرائب 
او تنظم الطقوق في المياه. ولسوء المظ ان اللغة في معظم الاحوال 
تواجبنا بصعوبات خطيرة جداً : فلس لدينا ثحو ولا معجم ) 
وإنا نعتمد على صدفة ورود كامة ما فى عدد كاف من الصو ص 
الحتلفة ليمكننا من اكتشاف معناها مع شيء من التأكد . اضف 
إلى ذلك ان عال هذه الدول اطاهلة غير دقن جداً؛ لسيب غار 
الاسماء الهلة » وان كنا لا غلك يعض النقوش حسب © عن 
إعدى المالك» وهي أوسان »يبل لدينا حو عة من التاثيل الصغيرة 
المتقوشة التي تحفظ صورة عدة افراد من الاسرة المالكة . و يلاحظ 
سترابو الطغرافي » الذين ندين له بوصف حم لة الوس جلرس 
مطل دناه الفاسة » سرعة تغير الامماء في بلاد العر ب وما ينتج 
عن ذلك من صعوبات حغر افية . 

وبقيت المواد لترجع إليها التراريخ > ما بقبث هذه التقوش» 
وما عرفت اللغة المدوئة ا » وان لم تؤلف تواريخ فعلية . وكان 
لدى عرب الوب في الجاهلية حفية » يا رأينا» ذات اهية اولية 
دون الاحداث . ورأى حلازر Glaser‏ انها معاصرة لسنة 
٥ق‏ م. ولا سك آنا حقبة هامة في تاريخ الدولة السيثية . 
وعلى الرغم من عدم تأربخ كثير من النقوش التي لاحظناها » 
تستطيع المصول على الاتصال والاستىرار من أمماء الملوك >-- 
الذئ بذ كرون آباءم عادة »واجدادهم احانا» بل اجداهم الاولين. 
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رما قبل أن الناريخ المسكن كشف اللثام عنه من .ذه 
النصوص سيكوت في يعض الوانب اقل قيية ما دنا به التواريخ: 
الاسلامية » واكثر اشتلافاً في بعضها الآخر . رتدل النصر ص التي 
مثل يبا على حملبات تافبة : فان كانت عبارة « ذيح رجلا » صادفة. 
قامآء ل تكن الملات المدونة كبر من الغارات القبلية التي تسجلها 
الّاسة وما سابهها من كتب . وقد الفنا ان نرى قواتٌ السار في 
اروب الصغيرة بين المبوديات الاغريقبة القدية تضم المئات او 
العشرات على الاقل. و لككن النقوش القتبانية التي لشرها وفسرها 
رودو كنا كس وتطمسعاه مدع تكشف عن نظام سياسي معقد لا 
يوحي البنة بأي نظام قبلى بدائي. إذ نقرأ فيها عن مجااس (لارآي) 
تبصرية وتشربعة» تجد أمثا ها في منظات الدول الملينية . و يقتضي. 
ما بسميه رودو كثاكس « ميدأ الاعلان »» اي جملية تقش اعمال. 
هذه المجالس على الجر ووضعبا حسث يمكن قراءتها قراءة عامة » 
يقتضى اننا تنكل عن امة قارثة » دات منظيات سياسية تلشف 
عن صنف من التقدم لا كن بلوغه الا خلال مر احل لعله من 
لمكن ان نستعيد قصتها . 

وبينا تتبيح هذه النقوش الفرصة لاجراء أيحاث مغرية في 
فروع مختلفة من القانون والسياسة» عدنا أيضاً بعلو مات تفدسة عن 
اديان الدول القدية > وتلقي بعض الضوء على ما رقع في المناطق 
الجنوبية من به المزيرة من تبيد للاسلام . وعندما ظبر اللبحث 
عن القديم في العمر الاموي والعبامي الاول > بذات انحاو لات. 
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لاعادة تبين العقائد الوثنة القدعة » ومثل تلك المحاولة حكتاب 
الاصنام لابن الكلي » الذي سسقابلنا فيا بعد . ولم تكن الآلة 
المعبودة في جنوب بلاد العرب هي الآ المعيودة في المجاز» الى 
نستطيع ار نجد بعضها في النقوش النبطية في الشمال . وتتردد 
امامناء في نقوش انوب > الالح »التي لا نستطيع النطق بأسمائما 4 
وطبقات الآلحة » الي لا نستطيع ان نتبين عرئيتها النسبية الآن . 
ويعزى إليهم » كا قد رأينا » النجام في المرب : ومن ثم تسجل 
الموليات» كا لاحظناء القرابين او الآثر الى كتستها مخدماتا. “ 
ومن المسكن استنباط اشياء عن نظام العقائد ء وعن الاشخاص 
الاوثق اتصالاً بالعبادة من غيرهم ؛ دعن د يېم > وعن الطريقة 
التي محصل ها على اجوبة الامثة : وهي أحاناً سُديدة التعقيد » 
دالة على الصلات الغامضة بين الاضرحة التلفة . وسدو ان الآلمة 
كانت هنا اجداداً لللوك كما كانت الآ فة في بلاد الاغريق 


رابة جموعة من المعلومات التارضخة بسكن ١‏ ا 
تصوص لم يقصد منها أن دتا بها ! وسادة الفباء واحدة » مهأة 
تيأ بارعا فة التي تستخدمها » في جميع.شبه المزيرة كافية لأن . 
مدنا بنتائج هامة . فلا بد ان جميع شبه المزيرة وقع في زمن ما 
تحت سطرة امة متعلية واحدة » او لا بد أن امة ما حصلت على 
التفرق الفتكري فثقفت غيرها . وما عرفه الاغريق القدماء عن 
بلاد المرب حصلوا عليه إما من قصص الرحالة او من الارتناد 
علي النظم في عد الاسكندر الاسكير» وقد حصلرا على 
: معلومات أبانت النقوش أنما صصحة صحة عحة. ولكن ما عثر 
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عله من لات وغاشل صغيرة يدل على اتصال يبلاد الاغريق 
القدية اوثق ما ذكر المؤرخون الاغريق . ويتحلى تأثير اثينا في 
العملات المكتشفة في السن : وهو ظاهر في فن النحت > الشبيه 
بالفن السابق على القدم نده:دمداه-معم ١‏ كثر من سيه بالفن القدع 
لععامموا0 . وتشيع فينه صور الملوك » ونقوش الحموانات 
والطيور > وبعضها حسن النقش : ولكننا لي نجد بعد صورآً لآ هة 
وإلاهات . وبّدن بقايا المعابد والقصرر» والنقرش التي كانت عليها 
ذات مرة » بآثار من الآثار ال معيارية المنصورة على نطاق وأسع . 
وتحل الاعلام في النقوش حكثيراً من المشا كل التي تواجه 
00 . إذ تقايلنا هنا الفاظ وعبارات »> ل تعر فبا العرببة 
> ولكنبا ترد في لغة فلسطين القدعة . وتحد الامماء الي 
ع ا 0 
شرحاً 'بسطأً هنا . وتوجد الأمماء القدعة للآلحة العرية هتوارية 
عن الانظار في الامماء العبرية التي لم يشك في وجودها فما إطلاقاً : 
بل تدا امماء العبد المديد تفسما مثال لهذا . فقد ميت كلويا أو 
حلفي بامم إله وثني سانا شأن ثمر'دخاي . 
٠‏ ولكن يأفي عبد » لما رأينا » تختفي فيه الآ القدية من 
النقوش » ويظهر عوضاً علها امم الرحمن الدال على التوحيد > 
والسائد على يعض السور الاولي من القرآن » وترد عمارات 
مسبحة في نقش متأخر > قريب من ميدأ الاسلام . واليقايا القليلة 
التي رأت الضوء من النقوش التوحيدية ذات اهمسة بالفة لستها 


مع - 


الالفاط القرآنية خاصة » وان لم يظهر على وثنية النصرص القدية 
ما يربط بشما في وضوح وبين الوثنة الي بعارخها القرآئن. وتظن 
الروابات المأثورة أن التوحيد الذي سبق المسيحية في جنوب بلاد 
العرب كان هودية » بل تحتفظ السجلات المسيحية الاغريقية 
بناقشات دارت بين المسبحبين واليهود » يظن اما كانت في تلك 
المناطق . ومع ذلك يبين توحيد النقوش عن سُبه قليل بالمهودية : 
ولا نستطيع أن تبرر ذهابنا الى انها دين واد ولعل مسادة 
دين ترحيدي ما في جنوب بلاد العرب قبل فرض الغازي اخشي 
المسيحبة هي التي تفسر السبولة الظاهرة التي اعتتى بها الاسلام في 
هذه أخنطئة . 


وإذن فلدينا حق تصنيف مؤلفي هذه النصرص القدية مع 
المؤرخين العرب ؛ وان ل تكن اللغات التي استعياوها عربية 
المسامين» ووجب أن نستنبط أن مو لفيها كانوا يرفضون أن يطلق 
عليهم لفظ العرب » الذي ۽ يبدو أنه كان يطلق عندم على البدو . 
اما اتوش المؤرخة فترجع ا 0 
نمدأ » واختلفت آزاء الخيراء في مدى رجوع هذه النصوص إلى 
| کثر من ٥‏ ق.م. م اختلفت 0 وال الامبراطوريات 
او الدول الى اكتشفوا وحودها » وترك بعضها؟ ثر غامضة في 
السحلات الانحيلة او القدمة أو التقوش المسمارية . 

ولا استطيع ان اتخيل ميداناً لبخت اكثر جاذبية للباحث 
للم الذي برغب ار يكون رحالة وراد من حجنوب الاد 
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المرب . ومن المسكن ان العراقيل التي يقال إنها تواجه الرائد 
الأوربي في ذلك القطر مالغ فيها : فلا تتفت أقوال الرحالة في 
تلك المسألة . ولا شك ان الرحالة المسل لن يعوقه ڪئير من 
العقبات التي يشكو منها يعض الرحالة . ومن المتعذر أن نظن أن 
الرحالة الاورسين القلائل الذين زاروا هذه المنطقة استطاعو! ان 
يأتوا على ذغائرها الاثرية » الكثيرة المتنوعة > عقارئتها ما ير كته 
مدن الشام الفبنيقية او قرطاحنة العاصة القدعة مثلا . فلقد خلفت 
دولة فتبات الغامضة وحدها من آثار منظاتما » وقوانين السا 
النبابية وأحال ملو كبا أكثر ماخلفته صدا المشبورة او قرطاجنة 
الا كثر شبرة . وإن السجل الحفور على جر أو نحاس يتصق به 
ما يجعلنا اوثق اتصالاً بالماضي من الروابة المتقولة ُفاهاً من جيل 
الى جيل أو الى ينقلبا كثية متعاقبو ن من نسخة الى نسخة . و تقول 
شاعر » مقارناً بين مداځه واجواءم التي اخذها او يؤمل آم 
١‏ 


١‏ صر 


الفصل الثالث 
براك التاریغ لماي 


يككشف الحديث المشبور «الاسلام يجب ما قبل » عن السبب 
الرئسي لما بعلب على علاج اللمؤرخين العرب العصر الماهلي من. 
عرض وسّك . وتروى القصص عن الداخلن ٤‏ الاسلام الذي 
سأهم تمر أن برو بعض التجارب اطاهلية أو ينشدوا بعض 
الابشار الجاهلية » فكان جر اهم ١‏ قد جب اث ذلك بالاسلام > 
فل الرجوع ? » وقد رحدت هذه الفكرة التى تدهب الى أبتداء 
حقبة جديدة > وان كل سا سبقبا يجب أن بطر به النسان > في 
ادقات أخرى ؛ فى التورة الفرنسة مثلا. وييدو ان هذه القكرة 
سرطرات غلم في الإسلام, وکن ذلك سلب عك م معر فة المع رخين 
العرب معرفة حملة بالتاريخم المهم الذي تحكشف عنه النقرش » 
والذي احتفظ به قدماء الرومان الاغربقيين . وكانت هزعة حملة 
البوس جلو س هللو مدقامه التي ديرها أغسطس عملا في عظية 
هزعة جل نابلون على روسا .وقد عزت السلطات الفرنسة فشلبا 
في الالة الالخيرة الى المناخ : أما الشجاعة الروسية فلا دخل لما 
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فه . ولكدنا متلك وصفاً روساً للهسألة » يروي قصة عنالقة . أما 
في حالة الغزو الرومافي فليس لديتا الا الوصف الروماني » الذي 
يزعم ان العرب لم يبدوا اثراً للاقاومة : وانما اهلك الغزاء اللتاخ” 
والاحوال الطسعة لبلاد العرب.ولو كنا عثرنا على وصف عر ؛ 
لكنا وحدتا قصة مخالفة وال لك كن ea‏ 
العرب في ذا كرتهم بنصر بهذ« الشبرة: ولكن الامر لبس كذلك. 
وأخبار الوادث التي وقعت قبيل عصر الني غامضة ومشوهة : 
واذ كانت النقوش التي عثر علا جلازر في مأرب» من عبد ١‏ 
المشى » تسحل إصلاحاً السد" الذى كان اذ ذاك متبدماً » فن 
الواضح ان الاهمية التي أسبغها كتاب العرب على أنار ذلك السد 
مغرئة في المالغة . ومن الحتمل أن بؤدي تدهور ملكة الى اباد 
خزان » ولكن لس من السبل أن سبب الامر الاير الامر” 
الأول 2 كا يقول مؤلف. ومن الواضح أن الخرافات التي تدعي 
جره سستجترات ووؤية وبري ولدة الخال : ولا ستطبع 
ان يقطع احد ما اذا انوا عرباً تهودر | وهو ما لعله يتفق مع 
الآنات القركآائية ‏ او بهوداً تعربوا . وقد تلاولت عدة رسال 
تاريخ مكة » وتاريخ المدينة » ولحكننا نمب ان نثير الي انه لا 
بعرف شىء عنها قبل عصر النى . أما كتاب الازرقي » وان كان 
قدياً » فجبوعة من الخرافات . 

ويوجد الى جانب الديث القائل بأن الاسلام يحب ماقبله 
مدأ خر عارض الاحتفاظ بالسحلات: ذلك هر النظرية الذاهة 


لقب 


الى عدم تدوين اي كتاب سوى القرآن. وقد جمع كاقب اسماني : 
هو ابن عبدالير؛ الاحاديث الواردة في هذا الموضوع: ومعظيهاء 
ألذي قدمه اولاً » بنع التدوين . وينبغي ألا يوجد غير ڪتاب , 
الله: وف احسن الاحوال أن يدون انسان شا لساعد ذا كرته» 
فاذا ما حفظه عن ظبر قلب » وجب عليه إحراقه . وقد اشير على 
الخليفة الثاني بتدوين « سنن الني » : فاستخار الله هرا كاملا » ثم 
رفص . وقد رأى الخلقة الاموي القدير عبدالملك بعض أخبار 
مغازي الي مدونة على صورة كتاب في يد احد ابنائه » فأمر 
باحراقها . وأمر الصى بقراءة القرآن ومعرفة السغن : والى عليه 
اي لون آغر من الدراسة . 

وروی أبن عبد البر بعص الاحاديث الاخرى الى تعارض 
الأحاديث السايقة : وتذهب إلى ان النى نفسه أو صى بالتدوين . 
ولكن الرأي الغالب كان في جانب المنع: وكان ذلك سيب تأخر 
نشأة التأليف التثري . ويد كر ابن عبد البر سببين للمنع . اولما 
قوة ذا كرة العرب > الى جعلت تقسد ألمادة الادبة على مادة مأ 
أمراً غير ضر وري ؛ ما دامت ذاكرتهم من القوة يحيث تستطيع 
الاستغناء عن ملل هذه المساعدة . وتانيها الخوف من إنتاج 
منافس لقرآن . ونستطيع أن تحذف السبب الاول مثا فليس 
هناك ما يدعوةا الى ان نسب لعرب الشمال والوسط ذاسكرة 
اقوى من ذاكرة انو ين > وقد يقي اهل السمن كا رأبنا ‏ 
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ددوئون التقوش التارضة قروتاً . والمرجم ان السبب الثاني » 
الخو ف من منافة القرآث » هو السيب الشقي الكافي . وقد 
اتخذوا ذلك مدآ استعاروه من السود 1 الذن منعوا تدورن 
الكتب ء معتّيدن فى ذلك على ما فهموه من احدى فقرأت سفر 
الجامعة » ولم بنتجوا ادياً مكتوباً قروناً غير العهد القددم . 


وجب أن نضف الى هذبن القولين اعتبارين آخرين . بازدياد 
اة الحديث » ظبرت طبقة اللقاظ» الذين كانت صناعتهم البحث 
عن المعرفة الصصحة بالاحداث . و كان من المسكن ارف تسوء 
احوال هذه الصناعة بصررة خطيرة ؛ لو ساع بين الناس أنه من . 
المستطاع المصول من تمو عة منالكتب على المعرفة الي تكد خرون 
كل الكد في سبيلالخصول عليهاء وحن على يقين أن شوم نيسابور 
او اصفبان كانت لديم المعاومات التارمخية التي لا يمكن الصول 
علا الا منهم » ركان ذلك قبل انتشار فكرة التدوين ؛ فاذا ما 
تسر الحصول على جميع هذه المعرفة من الكتب» كسدت بضاعة 
هؤلاء اسان . وعحيب الا تؤثر تلك المدونات الكثيرة الى 
اخذت تتجيع بعد قيام الدولة العباسية في صناعة المفاظ . وبرغم ' 
ذلك » كان ١كثر‏ مر لفي الكتب من اهل هذه الصناعة أنفسيم > 
وقد وصل الطرفان الى اتقاق احتفظا به عدة قرون. هذا الاتفاق 


)١(‏ أستبيد استعارة المرب ذلك البدا من اليبود » واما حكرهوا 
التدوين خوف اختلاط المدون بالقرآن » وشلله المفين عن دراسة القرإنه 
و حفظه » وغير ذلك من الاسباب العربية البحتة ‏ المر جم . 


¥ 


E‏ غ0- 


0 الاجازة » ؛ الي تازم إلا بأخذ القارىء الحكتاب ألا عن 
مز لق شخصياً او عن ثقة : وهكذ! وفد الناس في عصر الطيري - 
عليه لسماع التاريخ والتفسير منه شخصياً » واتنا لتعرف امماء 
رحدل بقوا الروات الثقات للتاريخ لين بعد وفاله . E‏ 
با معرفة الى تأفي عن طريق الككتب بدون رواية . وروی شير 
سقابانا ان ؛ المدائني العلامة فقد شبرئه لتصحبفه كاية ؛ إذ استنتج 
أنه عرف ار افر اة له اراي .وكات کر ارال د 
على ما حتفظ به ذا کر نېم » لا ما بشدونه بالتدوين . وغد تفوق 
على الطبري نفسه رمل“ اقل شبرة منه سكثيراً » هو القاضي أبن 
السبارل > إذ اخذ الاثنان بنشدان الاشعار » فظبر ان ذاككرة 
الطبرى اضعف من ذا كرته كثيراً . وقد جمع رجل اللاط 
المؤوم > مد بن حي الصولي » مكتية كبيرة » كان ستطيع ان 
خرب منها فوراً الجلد الذى حتوي على جواب اي سؤال بوجه 
الله . ولحكن عله هذا حعله هدفاً للاشعار الحاجية الساخرة 4 إذ 
بضغي أن يكون قادرأ على الاحابة من الذا'كرة يدون الرجوع 
إلى اکت . 
نيا » رها | كان سبب عدم الثقة بالحكتب المدونة الذي بقي 

زمنا.طويلا كثرة الانتحال والوضع . وقد سحل المؤرخون عد 
حالات منه: فقد كشف الشعبي الفقبه عن وضع الرسالة أني أدعى 
انار بن الي عبد ان عمد النفية ارسلها الله لنز كيته امام شعت : 
و تقولل روارة إنه اقام رأيه هذا على حداثة المد مم 7 عتم الرسااة > 
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وتقرل أخرى ان مدآ بلقب فها بلقب لم بطلقه على نفسه .وروى 
ل E‏ عن الوضع 
ذا ما خدم هدفه . ويروي المؤرخ نفسه خبراً مطولاً عن وضع 
٠‏ الوحي المنسوب الى الثبى دائيال » حتى استطاع احد المر سين 
للوزارة ان يفوز عنصمه بواسطة ذلك الوحي الموضوع : وروي 
تفاصيل العملية التي يمكنه القيام بها لإعطاء الكتابة الطديثة مظهر 
القدم حتى لا يئدسر كشفها ع د ا 
الشهرة بتقليده خط أبن مقلة تقليداً متقنأ حتى أن احداً لم يحكن 
ستطيع ان بیز بين وبين ما كتبه ذلك القطاط العظيم . وتبين 
ا E‏ 
يظن أن الني امر بتكتابته ليضمن لیہو د یبر بعض المقوق» تين 
اته وجد خبراء قليلون بهذا النوع من النقد . وتروى قصة سائعة 
ثل كر م الوزير ابن الفرات أن احد التاس وضع عليه رسالة 
يوحي فما أحد حكام الاقالم به » فنفذ طلبه » ولكته إرمل آل 
الوزير عير عن شكه في صحتها . فأعلن الوزير ان لا اماس 
لشحكر» » واعترف بصحة الرسالة : ثم ادخل الرجل الراضع 
في خدمته . 

ونشين من كثرة الروابات التي كان الملؤرخون بد کرو ا من 
الخطة ار الرسالة الواحدة ثرة فائقة > أنهم كأنوأ يفضلون اثرواية 
الشفبية على المدونات» في تلك اللقبة التيظبر فيها أعاظم الو رخين. 
ومن أسبر شطب العرب تلك الي ألقاها اجاج المشهوو الطغان 


همه 


عند دخوله الكر فة . ولدينا منهذه الخطبة أريع روايات متعاصرة 
تفرياً ٤‏ في كتب الماحظ » وا ليرد » والطبري » وللااري. 
اما ام لفات الاولان همها الجانب اغوي من الشقطبة ‏ واما 
الاخيران فأطانت التارخي . وغتلف الروايات الاريع » مع 
اتقاقها في أكثر مادة الخطبة > اختلاقاً كيرا في تزقني المساوات؟ 
رفي كثير من ابقل » وحين يقارن بعضها ببعض يظبر في كل منها 
بعض الحذف والاضافة . وتوجد وشقة غاية في الاهسة باعتبارها 
اساسا لاقضاء » تتضن تعالم الخلقة الثاني إلى قاض عله . ولدينا 
عدة نسخ من هذه الوثيقة ا موجزة > ولكن بينهبا جميعاً خلافات 
كبيرة . ولو نسخ رواة هذه الوثائق من نصوص قدية لما عذرظاهم 
5 د م ا 
هذه الخلاقات إذا كانت ترجع الى فى الرواية الشفبية . و مخيرة 
المؤ لفون الذين يذّكرون نسخاً من رسائل ريما كنوا متلكون 
أصرها انهم برو ونا عن الذا كرة ١‏ 

وإذن ف النظريات التي كانت تقفه عقبة في سسل التدوين هي 
() الحديث بأنالاسلام يجب ما قبل > () المبدأ القائل بوجوب 
عدم وجود كتاب مدون غير القرآن » (۳) ار صناعة المفاظ 
حملت الككتب المدوئة غير ضرورية » (؛) أث الوثاثق المدونة 
كانت غير موثوق ما . 


وقد تغيرت جمسع هده النظريات مر ور ألوهت . )١(‏ تجعل, 
تفسير القرآن بعض المعر فة التارمخية امراً لا مكن الاستغناء عنه. 
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نقد كان القرآن كثيرا ما بعال الاحداث اطارية » وخاصة فى 
الآيات‌المدنبة : ويوجد الآن فرع كامل سمى «متاسيات الآنات» 
بقوم على تحديد المناسيات الي أوحيت الآنات فما . والنصرص 
الي قعالم الاحداث الخارية عامة الى درجة ڪيرة » و تتتحلب 
د كر الاعلام : فلم يكن يدرك معناها اق إلا من أو حيت الهم ع 
وهكذا لا يصرم في السورة الي تتناول تبهمة باطلة وحبت الى 
عاقشة كله التبية » ولا من رو جا . وكانت المسألة مشبورة إذ 
ذاك ٤‏ ولكن لا بد من معرفة التفاديل كى نفهم السورة »> بعد 
جيل . ووجد المفسرور في السورة نقسها آنات تعالج أحداث 
يفصل بين كل منها سنين : فمن الضروري أن يكون لدى المرء 
بعض العرفة بالأطوار الرئسية في حا الني > ليقرأ القرآن 
ريغبمه . كذلك بوجد في السورة الثالثة آئات بروى انها تنتسي 
الى القبة الي تلت ٻدرآ مباشرة ؛ والق تلت احداً مباشرة » 
وغزوة الخندق» ووفد نجران الذي أ الى المدينة بعد ذلك بزمن 
طويل » فالمفسر الذي بريد اك شرح قوة الآنات مضطر الى 
أعطصول على بعض المعرفة التارخية أو جلها . 

ولكنالقرآن محتري ايضاً على كثير من اخبار التارين القدم » 
ونكثر في هذه الاحوال ذ كر الاعلام » ولكن القارىء سيره 
في كل حالة ان تذ كر معلومات إضافية . وعلى ابة حال » دسره 
اث بستطبع ترتيب الطوادث ترقدباً على صلة زمنية ما بعصره . 
رلكنهم على الاقل لم بشجعرا الرجوع الى الكتب التي في ايذي 
الو د والمسبحيين » إن لم يكونوا منعوه فعلا . وسارى أن عمد . 


— هرة- 


ابن اسحاق » مؤلف سيوة النبي » جلب على نفسه اللوم لاشارته الى 
هذه الكتب . وبر ذلك كان الداخاون في الاسلاي من اليهود 

والمسيحيين على اة حال ميالين الى الانتفاع با علق بذا كرتهم في 
إشاراتهم الى الاحداث الم ذكورة في القرآن » وفعاوا ذلك بصورة 
بارزة . وإئنا لتعرف امعاء الاشخاص الذن قاموأ بذلك فى 
زمن مبكر . 

(۲) وكان ترتس المسامين طبقات الرجال بحسب الاسقية في 
الاسلام احد الاسباب التي جعلتهم يرتبون اخبادهم في التاريخ 
الاسلامي ترتيباً زمنماً . وكان الوقت الذي قضاء كل فرد مسلا » 

هو اساس تصنيف المسابين في تقدير العطاء المفروض لكل منهم في 
دبران العطاء . ويوجد كثير من الاسّارات الى هذه و السابقة » . 
وفي التسكير المشبور خاف المدافع عن معاوية أن يعترض على 
ترليته لانه لا وسابقة » له » إذ لم يدخل في الاسلام ألا عندما 
فتحت مكة . ولكن قبل من ناحبة اخرى انه صبر الني » ولا 
شك أن ذلك ارد ضى الرأي العام عنه . وقد حفظ ابن اسحاق قواحُ 
عن غزوا المغازي مع الي »> ولا شك أن ذلك لاهميتها في ذلك 
الغرض . وبرتم ذلك نجد في اخباد ابن اسحاق نفسه بعض‌الشكو ك 
فی ترتبب الحوادث » وتحد شيثاً من عدم الاطمئنان الى الامر 
نفسه » في كتب الامام الشافعي » الذي كان من المشغر فين 
بالبحث » وعاشطويلا في المدينة » مع أهمية ذلك في اثباتالترقيب 
لفزمني لآنات القرآن . 
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(م) اعطيت المدن والاقطار المقتوحة حقوقاً مختلقة وفقاً لا 
بذلته من مقاومة في وجه الفاتحين . واحاناً ادى قام الثووات 
بعد الخضوع الى تغمير هذه الشروط »ىا في حالة مصر . ومن 
الواضهم ان الحافظة على مثل هذه المقوق يتعذر » ان لم يستحل » 
بدون التأربخ المستمر للحوادث. ويبدو ان الامور كانت ميسرة 
في العصر الاموي قبل اث تحفظ نس امثال هذه المعاهدات في 
العواهم » أو فيا دشبه دار الحفوظات . فكانت المناسبة حيتئذ 
عرضية . وكان من المستطاع حين يقنس من المعاهدات» الاشاس 
منبا شفوياً 4 وكان ذلك سيب وجودنا عدة اخبار مختلفة كل 
الاختلاف تسيل مثلا المعاهدة الحامة التي اتفق فيها على و معاوية 
على التحككم : اذ ان الشبود مختلفون. ومن الشاق المج على صسة 
المساهدات أو المكوك المذكررة » يدون المعرفة التارغخة . 

وامثة هذه الاحة ف فتوح البلدان للبلادري, وهكذا عتدما 
وجدو! انفسهم يواجبون مسألة كيف يعاماون اهل قبرص بعد 
ورتېم حرا اسنشار الوالي الذي اخضعبم عددا كبيرا من الفقهاء» 
كان من الواضم ان هؤلاء الفقهاء اضطروا الى فحص المدوتات 
ليعرفوا كيف فتحت قبرص» وعلى اية شروط » و كيف عوطت 
أمثال هذه الالة من قبل . وكانت السوابق التي احتاج الما الفقهاء 
لا ستطاع اللصول عليها الا من كتب اللات أو من الاشغاص 
المشتغلين يحفظها في ذا كرتهم. وكانت المدبنة مركز هذه العرقة» 
حيث أخذ الخبراء يظبرون فيها بعد وفاة الي بوقت قصيو » سمين 
ازدادت الحاجة الى مثل هذه المعرفة ازدياداً سريعاً . وحكان 


چت 


الفرآن دقبقاً في وصف أهل المنطقة التي أنزل فبها بالامية » حى 
ان اللمة العربة لم تستعمل في الدواوين إلا في منتصف العصر 
الامري » في عبد عبدالملك بن مروان : فحكان ١‏ الموظفون 
الداعون و حتى ذلك الوقت من أهل الاقطار المفتوحة بالضرورة» 
فواصاوا العمل بللغة والاساليب التي كثوا بالفونها . ويستطيع 
المرء أن بتخبل أن اتخاذ العربية اللحجازية لنة رممية في دواوين 
الامبراطووية لا بد بالفرورة انه سابق على اتخاذه في تألف 
الاخبار . ويدل ابر المذكور فوق » ان ڪان حتاً » على ان 
عبدالملك نفسه لم برغب في أن يتسه عمل ال مديد الى هذا الاتجاء : 
وبرغم ذلك يجب ان ننسب اليه التطورات التي تولدت طعا 
منه . فقد أظبر طيقة الكتاب » الذي أ تسع نطاق معاوماتهم إذ 
ذاك واصمم موسوعياً » على حين كان العامل الام في ناء اساوب 
ناري . ولا سك انه كان مضطراً الى الاعتاد على انحاث النيماة 
واللغويين ولكن هڙلاء لم يحكونوا فادرين على مسايرته . ولديا 
قصة من القرن الرابع لعلبا صحبحة “ تصور هذه اغالة . فقد كان 
آيو سعمد السيرافي النحوي + الذي طبقت سر ته اللغوبة الآفاق 
إذ ذاك » في حفلة طلب السئطان في اناما ان تكتب عنه رسالة 
رممة . فسثل ابو سعد أن نكتبها » فعحز : على حين انجزها أحد 
الكتاب في سرعة . ويروي المعجبون بعلي بن عبسى الوزير كيف 
كانقادراً على كتابة الرسائل الي تسل إلى الولاة مساشرة :ول نکن 
عتاجاً الى ان يعمل لها مسو دة » اذ لم يكن يغير منها شيا . وقد 


که 


صار الكاتب فبا بعد المؤرخ » لا لانه ذو معرفة وثيقة بالامور » 
وانا لأنه كاتب درب . 
وكان ذلك النتتجة البعيدة لعيل عبدالملك ؛ وهتاك اسباب 
لبقاء المراكز العلما في الدواوين مشغولة في كثير من الاحيان بغير 
المسلين » وغير العرب » بالرغم من الخاد الاغة العرببة لغة رسمية » 
وكان الكتاب العرب ناأدرين » إن كانوا وجدوا إطلاقا'''. ولس 
عليا إلا ان نتذكر الطبري» والدينوري » ومسككويه » وابراهم 
الصابي » وحمادالدين الاصبهاني » ومن الهم . وبالرغم من ذلك لم 
بزعزع ظبور هذه الصناعة مر كز الخفاظ > هؤلاء الذين احتغظو !| 
الاشاء في ذا كرتهم » والتي كنوا يحتاجون الى خدماتهم في ذ كر 
السوابق التي يقاس عليها في التشريع والقضاء بصفة مستمرة. لأن ' 
لفظ و السنة ع » الذي معناه الغو ي العادة » صار معناه السابقة 
التي ملها النبي» اتسع نطاق النظرية القانونية الذاعبة الى أن العيقى 
الذي قام به شخص مؤهل رما يتتكرر القيام به » فتجاوز جال 
اعمال الني . 
واصصم الرجال الحاصاون على ذخيرة من المعلومات حتمل ان 
تثيو أنقباه المستمعين “'قصتاصاً » اتفذوا حلقات في المساجد ؛ 
ورووا القصص . وكان الناس أميل الى القصص التي تدور حول 
(:) ذلك رأي خاطىء ٠‏ فالكتاب المرب موجودون منذ الجاهلية » 


وكثروا في مدر الإسلام كثرة واضحة ٠‏ وأرجم الى تاب نثأة الكتاية 
الفنية عند المرب لهترجم - المترجم . 


۲ 


الاشخخاص البارزين في تاريخ الاسلام » أو الانبياء المذكررين في 
القرآن ٤‏ ورما برجع ألى هده القصص معظم ما تجمع حول هوا لاء 
الاشخاص . وغالياً ما يتهم القضاص الاولون4الذين اخذ المؤرخون 
المتأخرون معلوماتمم منهم » بالاختراع أو الحكذب ؛ لامر او 
آخر. فقال إرف عوائنة»؛ الذي روي الحكثير > 
كذب لارضاء الامريين:ر يبدو أن رواياته الموجودة في الكتاب 
المنسوب الى البلاذري تؤيد هذه التهية . إذ تصور عبدالملك 
الأموي كرعاً متساعاًءعلى استعداد لهادنة ابن الزبير بأية شر وط» 
إذا ها تنازل عن طلب الافة .أما جيم الاعمال الوحشية والمنافية 
للدين التى وقعت في أثناء إخضاع ثورة ابن الزبير فالحجحاج هو 
المسثول عنما : وفي الاوفات التي كان عبدالملك ستطييع أت 
يكيس حماحه » فعل ذلك . وا استطاع أل يصلم ما أفسده 
الحماج » فعل . وكان كرعاً ايضاً في احترام أعدائه الذين تغلب 
عليهم » ول ستحسن أن تساء معاملهم أو خاطبتم . ومن العسير 
المي على الاحتالات في امثال هذه المسائل . وبر ذلك من 
١‏ الواضح ان استبار جميع هو لاء الخامعين الاو لين للنعارف بالصدق 
أمر مشكوك فيه . فإذا كان المؤرخون المتأخرون اعتمدوا على 
أقوالهم » إفاكان ذلك لانم يحدوا مصادر أخرى . 


(4) أدى الغنى في صدر الاسلام الى ظبور طبقة لا عمل لها » 
والمبل إلى القدم هو هراية مثل هذه الطبقة في كل مكان . و إذ 


N 


آسست و كف بنيت يناناتها الرئيسية : ووحدت أيضاً مشا كل 
اتجة عن التنظم القبلي في صدر الاسلام » الذي يحسبه أعطيت 
قائل الختافة أحاء متباعدة في المدن الى أسست . 

وخ لتاديع هذه الاسباب جميعاً برغم من عدم تشجيع 
الحكومة» وجعلت مطالب النظام التشريعي منه أمراً ضرورياً . 
واتخاذ احكام الني « سنة » بدلا من أعمال الجاهلية جعل تدوين 
هذه الاعمال أمر لا عكن الاستغناء عنه 4 واستازم ذلك معرفة 
بعض الاساء عن الاشخاص المذكودين في الاخبار » والرواة 
شاصة . أضف إلى ذلك أن الاسلام كان مستمرآ : فلم يكن 
لوفاة الني النتائج التي تعقب غالباً وفاة مؤسس أحد الانظمة : 
وشغل عله كر نس لاحتمع في الخال رجال وضع فيهم ثقنه ع 
سنين وكئوأ على معرفة تأمة بآرائه . فأطلق لفظ « الآثار » حقبة 
لا على أعمال الني وحده » بل على أجمال خلقائه الاولين أيضاً . 
وي موطأ مالك » وهو أول جموعة من الاحاديث لديئا > بعض 
التساهل بهذا الصدد . 

وقتمئل بعش الخصائص النائية من منهج التأليف في الاد 
مو برو ا فى المجموعات 

بة التي يذ كرها . وإحدى السمات التي تشترك فيها مع كتب 
0 نفسها أ كثر من مرة على . 
الصقحة الراحدة أو في أجزاء متفرقة من الكتاب بدون اي 
اختلاف أو مع خلاف طفيف ؛ والسبب أن المؤلف أخذها عن 
أكثر من شخ واحد . وف موعات المديث سبب لذلك ؛ إذ 


س 


تعد ألفاظ النى كالرحي » تمن الاهسة مكان كير تأ كمد الصورة 
الصحبحة التي قيلت عليها إن أمكن ؛ فالروايات الختلفة قشبه 
الطاقات المستقة تتجمع جميعاً لتقوية البل . أضف إلى ذلك أن 
الاحاديث أساس التشريع ؛ فعي تصور الثال الذي فرر الني ما 
عرض له من حالات على هداه ؛ وهي تورد أحكامأ هامة على 
مسائل من العقبدة. ولذلك من الطبيعي واللام أن يتكرر ذ كر 
الحديث الواحد في جموعة مثل مموعة البخاري محت عناوين أو 
مواد ختلفة من الفقه . ولكن لا يتطق أي سبب من هذين على 
أقوال الخلفاء الاموبين مشلا وأتمالمم » او الاشخاص الذين لا 
يعتد بهم . واحخطة الاقل إسآماء والتي اتبعبا بعض المؤرخين بعد» 
هي ذكر الرواة في صدر الخبر > وإذا ازم الامر > يثار إلى 
وحرد يعض الثُلافات الصغيرة ببنهم > على الرغم من اتفاقهم على 
الساق أار نسي . 

أف إلى ذلك أثنا نجد ننجة عجز الذاحكرة الذي يؤر في 
الاخبار في معظى الافطار . وجدير بالملاحظة الاقوال التي تنسب 
إلى غير قائلها » سيب تشابه الاسماء احماناً » وبسبب الخلط بين 
الاشخاص الذين تربط بينهم رابطة ما أحياناً أخرى . فقد كاف 
معاوية وعبدالملك أبرز خلفاء بني أمية » وكانت وجوه الشبه في 
أخلافعا غير فلملة ؛ ولذلك بنسب الجر الواحد لكليعا . وعانت 
الاعداد » ذات الاهسة الكيرة في المدوتات التاريخية » حكثيراً 
وبشكل خطير من السهولة التي تستبدل .ها الذاكرة الواحد 


ل و 


بالآخر . فقول البلاذري في ذصكره عدد الملتفين حول المجاج 
حين واجه ثورة ابن جرود » إن بعضهم يقول ٠٠٠٠‏ »2 وآخرون 
بقرلرن ۱۹۰۰ ! 

ومن الغاق ان نحدد مدى الحكذب الاختاري والمعيد 
الذي تسرب الى الاحاديث في تلك القة > ولس أمام الحكم 
الشخصى ما دی به .فهذا هو مؤرخ بغدادي > هو أبن أي ‌طاهر » 
بورد خطبة فاطبة بنت الني » تعترض على حرمان ألي بكر إباها 
ميرائها . ويقول إن صحتها موضع نزاع: ولكن هذا النقد بجع 
في رأبه إلى الموى » الرغبة في الحط من أن آل بيت النبي . وفد 
تقول من ناحة أخرى ى إن مثل هذا الموضوع أثلم فرصة طرية 
لمرن القدرة الخطابية . ويظبر من نقد الحديث الذي تطود إلى 

منتظم في زمن مبكر » ونضج في القرن الثالك» حين وضعت 
الو عات المعتيدة» ان الاحاديث كانت توضع على نطاق وأسع. 
واختلفت أحوال جامعي الحديث فى الشدة : أما ما اتفقو! عليه 
فوجود مقادير كبيرة 0 الاحاديث موضوعة. وقد أدى الشغف 
بزيادة المعرفة عن الني وأبطال صدر الاسلام » كا نعرف »> إلى 
كثرة العمل واليد بين المسامين عنما في أية حالة مشابية: ودراسة 
أحاديث الاي هي المسثول الأول عن تقدم المغرافية والتراجم 
وسسه ؛ واذ كانت طريقة اخشار صحة أحد الاحاديث هي تقدير 
جدارة راوية باثتقة » كان ما لا يستغنى عنه معرفة اسكبر قدن 
مکن عن حياتهم : كان من الضروري معرفة مى وأن ولدوا » 
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وجعل ذلك الغرافة والتاديخ أمرا ضرورياً . وقو“ى ذلك 
.المدأ الذاهب إلى ان اقوال الي وأعماله مصدر النشر ببع : واسدو 
أن در افع الوضع رالكذب في هذه الأحاديث وفيا قد لسيه 
التاريخ. الدنيوي متكافئة . قد نصدق ان المسامين كانوا لا جرءون 
على وضع شيء ما'متصل بالني ؛ إذ يقل حديث مشبور إن ذلك 
الل عل فوج كيده : عن الام أما الكذب على يزيد بن معاوبة 
.أو 'عبدالملك فأقل را كثيراً .ون ع هانب آخر كانت قممة 
أقرال الي و أغالة غابة في العظئة » ولذلك وجه الدافع إلى 
وضعبا في هذه المالة ول يكن دان دافعاً لا يستحق الثقة » ولا 
بنفرد الحديث به . ومحتاج التسيز بين ما حدث فعلا ومالا بد 
أنه حدث الوصول الى حالة اتزان فحكري ل يبلغها حتى في أيامنا 
الا قلارن . وكان عؤلاء الذين شلوا أخمار تلك الو ادث التي 
كان ها أعظم النتائيع في التاريخ الاسلامي » بعض التشكيل أميل 
الى أن يوضعوا فيم ركز جعلهم يتخذون EG‏ فیا قد حدث: 
وجعلت الاخبار نحيث ترافق ذلك الرأي بولطم ان ترى 
آثار ذلك حى ف التاريخ المتأخر . وغثل لذ لك بأخار مقئل المقتدر 
التي رواها كلى من فسكويه وعريب . إذ يقول مسكويه ات 
المقتدر كان جانا لا أمل له : وبالرغ من دعرثه مراراً الظبور 
امام ام قوأته ف الميدان ¿ ۶ كارت يقد م الاعتذار تار الاعتذار » الى 
أن اعم على ذلك : أما عزيب فتقول إل تقدم بشجاعة . ويتفق 
الاثنان على انه لتي حتفه ةلك المناسبة .. ورجا كانت ريب 
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تفكر كيف يحب ان يتصرف الخليفة » على حين يتمع مسكويه 
ررابة صصحة . 

وبرغم ذلك » تتبعشا الآ العيلية التي صارت الروايات 
بواسطتها خسار تارعة . قد استدعى كثيرون سود العبان 
الحرادث المامة لصفوها : وجعلبي الاصطلاح يتخذون بعد مدة 
اساوباً ابتاً في تعيرهم» صار حديثاً . ونجد هذه العملية على الاقل 
في القرن الرابع : فالرجل الذي بريد الحصول على معلومات قيءة 
الا : ويروا الممتيعون 
الحتلفرن» e‏ غير هامة عادة ‏ رمع خلافات هامة أحماثاً . 
' وادخلت هذه الاحاديث في الجموعات المستيرة مع استيرار 
احتفاظها بذاتنتها: رلا ظبرتاللاحة الىالاختصار أسقط «الاسناد» 
رصارت تاريخاً . ويجعل المؤرخون العرب »يا قد رأينا » تتبع 
مصادد م أ سر ما عند مؤرخي الا مم الاخرى اذ أن تارمم تطور 
من الاحاديث: ولم يبدأ بالتاريخ المستمر او الرمي؛ وإغا باخبار 
شبد العيان . وامتلاك المسليين لهذا النظام جعل المسلين عنازون 
ميزة واضحة في خصوماتهم مع الهو د والمسيحبين» الذين يظبر ون 
مظهر الا كثر تسليماً عاو مانم فليست لديم سلاسل رواة لتا نرم 
الديني أو الدتبوي : حيث › لا يصف المؤرخون الاغريق مثلا 
جار جم الخاصة ٤‏ وقاما يتسحو ن لنا الفرصة لاختار مصدر المعو مات 
التي يقد مو نما : وعلينا ان نعي أنهم حصاوا ماو ا ا 
عار فين ما . واخيراً اضطر البهود إلى تأليف د و إسناد» تور م 


ا 


الفصل الرابع 
۶ 
السس اراق للثار يع 


إذا كأنالتاريخ إلى حد ما تفسيراً لاقرآن » فلدينا منالاسباب 
ما يجعلنا نذهب إلى آنه تعلق على الشهر إلى حد ما ايضاً , و تقابل 
مرار] النظرية القائلة بأن الشعر هو المنهج القبلى لتدوين التاريخ > 
وينشد قدماء المؤرخين الاشعار الشاهدة على حكبار الموادث ؛ 
ركان ذلك امراً سيرآ علهم لأن التنظم العسكري كان لا يزال 
قلاًء وكانت الافراح والآلام الي يتغنون بها خاصة بالقسلة . 
ونجد مثالاً من أقدم الامثة لهذه الصورة من التأللف التاريخي في 
سفر القضاة » حبث يبدو ان أغنة ديبوره كانت النواة التاريخية 
التى تعلقت بها الاخبار المنشورة تعليقاً علا ؛ ومن المصادر الى 
أخذت منبا الاجزاء التارضة من العبد القديم أخبارها القدية 
كتاب بسمى وَعَنتّى» » وهو مجموعة من القصائد القبلية التي غاد 
الانتصارات والهزاتم . وثقرأ بالمثل عن قصائد سحلت فما ألوان 
الفاح بين الأوس والزرج قبل جيء النبي » الذي رم 


. + مك إن ذلك هر الم الحق لكلة « يشار » 


س 


إنشادها » إذ كان رمي إلى تدعم الاخوة بين القبائل . وواضح 
أنه لم تنح فرصة البقاء إلا لاقصائد ذات الميزة الفائقة أو التي تسجل 
نصراً او هزية حامماً من هذا الاون من الشعر ؛ وقد وجد العاماء 
الفرنسيون الذينجمعوا قصائد الافر يقبينالشماليين الما جميعاً حديئة 
العبد » إذ غطت الأزمات المديثة على الازمات القدمة التي ثارت 
الفورات الانفعالة » فأعقب ذلك حاول القصائد الحديثة محل 
المنظوماءتالقدعة . ومن الطسعي أن هذا المصدر للثار يخ الاسلامي 
القديم لفت أنظار النحاة والمشتغلين بالآثار القدية » الذين غالبا ما 
تروى عنهم الاشعار . ولم يحكن أهتامهم اهتام المؤرش ؛ الذي 
مه الأول ما يعمل الناس »> و إنا اهام الناقد الادبي ¢ الذي بعتي 
أولاً ها بقولون » أي اهام الأثري » الشغرف معر فة عاداتهم 
و ا 
وهناك بعض المشاكل البارزة الى تصاحب هذه الطريقة في 
تذكر الاشاء . فن المكن طبعاً أن بذعي المحاربون الابطال 
مثل عبداله بن الزيير المطالب بالخلافة » إلى الال وهم ينشدون 
الاشعار التي نظمرعا » وأن يتذكر الاشخاص الذي يواجبوتف 
اموت فى صفه هذه الاببات » وأمثك يمخلصوا من المعيعة سال » 
فمختفظوا بالاشعار ويرووها . ومكن من جبة أخرى أن يتصور 
ألمرء ما قد يقول بطل في هذه المناسبة ويصوغه شرآ » ثم ينسبه 
اله نع الرواية معالم المماة . ونسبة الاقوال كذياً الى الاشخاص 
المو صوفة اتمالم امر مألوف حيث لا يحتاج الى مثال . ونحد فى 
#مرعات الرسائل النموذجية رسائل يقال انما كنيت في مناسبات 


الات 


هامة » كاسترجاع بيت المقدس من الفرنجة » وغالباً ما يتعذر 
التسييز بينها وبين ما قد حكتب فعلا حينئذ . ومن المعروف في 
حالة سبرة أبن اسحاق أن القصائد الى بزين بها الاخيار » ويفترض 
انا قيلت بعيد الاحداث المامة في حياة الني أو على صل مباشرة 
به. > وبعضها قصائد طوية » كيت إجابة لطلب ابن اسحاق » 
ولذئك محى الشك فى االات الاخرى . ولكن حمرث تكرن 
الصحة مؤ كدة » ا في حالة القصائد الي نظمبا الشعر أء العماسيور ن 
بجدون اعمال مدوحهم » ند طبيعة القصائد تحعلها لا تصلح لنقل 
المعارمات المفصّة أو الدققة . فهي تحفظ بعض أعلام المواضع 
والاشخاص > واحكن من الطسعي ألا صلة بينه وبين التواريخ 
وفنون القتال , 

ومن المعروف أن الاخمار تكتسب اة أذا ظبر الاشخاص 
قبا يتكامرن »2 ولا بقتصر دررم على القبام بالاحمال وحدها » 
. وقد روعي ذلك طويلا ؛ ولكنهذه العبلية + إن ل تمده تحديداً 
صارماً » أحالت التاديخ رواية.. والمؤرع الذي اشتط في هذا 
الامر هو الدينوري إذ بروي في سرده الوادث التي أدت الى 
موقعة صفين عادثة بين معاوية والشخص الذي وفد عليه بأخبار 
مقتل عار »© ومحض معاوبة على طلب الخلافة لنفسه » وينشد 


بعض الاببات » فيسر معاوية بالاقراح » ويرتجل شعراً : قصيدة 
طويلة . ثم تصله رسالة من على » يدعوه فيها الىالببعة له» و'تروى ٠‏ 
الرسالة كاهلة. و يستشير معاوية أقرباءه» فنصحه أخوه عتبة بطلب 


تنسب ابل © مرو بن العاص » فسعث معاو رة رسالة الى مرو ودين 


الاب 


هذه الرسالة » الني تستدعي الاخير . ويصل مرو » ويستطبع . 
املف أن بورد الحديث بين الاثئين » إذ يذصكر معاوية ثلاث 
مشكلات وفعت له ٤‏ آخرها طلب علي . قيطرح مرو الأولين . 
لسو التخاص منها » وشبر إلى مشقة مقاومة على » وبأل ما 
مي مكافك إن هو أعسان معاوية . فطلب اله الآخير أن يذ كر 
شروطه » فيطلب مصر » فيسأله معناوية أن عله للتفكير » ثم 
ا الذي ينصحه بقبو ل شروط 
مرو . ويطلب معاوية إ إلى اخيه أثف يقم ليلته عنده » فسيعه 
نشد بعض الاشعار » نحضه فما بالحاطرة » فمحعله ذلك يستقر على 
رأى ما . حن يقارح مرو الخطرة الآ ولى > وتبععث إلى علي 
رسالة شعرية » فبأمر علي بالاجابة عليه شعراً . 

وبثير ذلك العمل الذي يصغ التاريخ بصعة روائة بعض 
الشك في أبة حالة ؛ وخاصة عندما لا يذ كر المؤلف (كالدينوري) 
رواته . إذ يحب أن يكون راوي الحادثات السرية » إن كان من 
الممتكن حفظها إطلاقاً » أحد المشتركين فما » وبا لا ينسب 
الحديث إلى احد المانبين المشثر كين فه » فلا إمكانية .كميرة 
اروايته . أضف الى ذلك أننا نجد الرسائل التي يقول ذلك الو لف 
إنها تبودلت بين الماهلية ختلفة امأ مما يرو يه مؤرخ آخر > هو 
ابن قنسة » حقاً إن خ المعنى زاحد إلى حد ما » م قد تتوقع © لآن 
ذلك ما وار سی لی اعا تلمع أن کر آن 
ينظم معاوية واخوه والبافون الشعر في هذه المناسات » ولكن 
امحتمل أنبم كانوا مشغولين بأمؤر اخرى . ومن الواضح أن ما 
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نجده في هذه الحادثات » التي يضيف الما المؤرخون الآخرويت 
آخرين > هو حل المثا كل الي تقع . ماالذي دفع معاوية إلى 
مقاومة علي » وأن يستدعي تمر : كيف استجاب مرو للدعوة 9 
هذه الاس وأمثاها تعرض حين برغب المؤرخ في الغرص وراء 
دوافع الاعمال التي يسحلها . فالنهج المسشخدم هو التظاهر معرفة 
كل شيء » الذي بدعه مؤّلف الروايات بالضرورة » فلا أسرا 
تخفى عليه . وذ كر الشعر حيلة لتزيين السرد » يستخدمها كتاب 
الروأيات من العرب استخداماً منتظياً . فا لمتحدثرن في المقامات 
ينزلقون إلى الشعر عندما تتاح لهم الفرصة لذلك . 

وأينا اطرافاً من الضعف الملازم لاستخدام القصائد سجلات 
للحوادث . بل لا خلو متها أمثال قصائد مکرل «ودلممههكة عن 
روما القدية » لر كان لدينا ما عاثلبا متناولاً احداث بلاد العرب 
الماهلية او حوادث القرن الاول من الاسلام » وان تنعت 
بالا تمان التارخي وعدم التقطع وسعص التفاصل اش رأضة 
وغ الشرافة عايؤاف مسا ؤاهما الأهدات.. ولكق لى 
من البسبر أن تعثر في شعر العرب القديم ما مكن مقارنته بتلك 
القصائد » بل بأغنية ديبوراه . فمن المعروف أن النظم العر بي غير 
ملام للاستيرار والاتصال : فالبت وحدة مستقلة » وواهى الحملة" 
' عادة ما بسبقه أو يعقيه : ولا بربط بينها المعنى دل الاتفاق فيالقافية 
0 . ومن ثم فالشعر الذي يعالج التاريخ القبل وغيره في 

حو ألو العاد رة تاي | كثر منه تارخي أو قصدي ٤‏ وإذا ما وصلت 
E SS‏ 


¥ 


الاحداثالتاريخة بأمور اخرى غير ذات صلة با . ولذلك نخرج 
بقل من الامور التارخة » من المعلقات » وخاصة معلقة زهير » 
الني دم بعض الرجال لسعبهم في اقرار الل بين فلن متحار يتين 
وتحسلهم المغارم في سبل ذلك . ولكن وصف معلقة زهير بأنها 
قصدة قاصة وواتوم شوه صرر ا ريا ردا ٠‏ فهي تعلمسة 
ريا م 

ولا ختلف عن هذا الطابع الاشعار التارنضخية التي تؤاف 
ورات الغرب ر وغد بأمثلة ذلك ماة أبي ام ٠‏ هي في 
e ENT‏ 
حتة . وى العسادة ارجم اصاحيها ؛ وتحتاج إلى تعليق تار خي 
لموضحبا . ركان على الاشعار أن تعش معتيدة على مزاياها » وفى 
تل اخالة عدها ثقات ألروأة بالمعلو مات المفسرة . وغالاً ما ثار 
الشك الخطير حول المناسية التي قبات فما الاشار » بل التلف 
ا مؤلك رن الا تات الور وه اقلت إل د a‏ 
حالات بقيت فما الطادثة في ذا كرة الرحال او وصلت إلى عام 
بطر ية ما » فظمت الابيات لتلامها. وأحياناً يفرينا الموقف على 
الاسام من مسلك المؤرخين والمثقبين الذي لا تحص فيه » إذ 
بذ كرون الاشعار ااي لا مكن ان تصدر من تنسب أله . 


ونحد في دواوين ال کا او او ا 
القاصة 8دزلود | كثر من اقترأبه من التمسحات العارضة , اد ری 
دحكثر من قصدة من طوال أنبي تام ٤‏ والبحثئري » والمتنى » 
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والشريف الرضي * والتعاويذي » وغيره الى الاشادة يعض 
الاحداث او المشاهد التاريخية . ويصير لا تعطينا هذه القصائد من 
معاومات خطرة » حين يكو ن الديوان مر تنا حسب زمن القصائد » 
وقدنا عناوينها بتواريخ مناسباتها . وني بعض الاحوال تس 
القصائد احداثاً ذات اهسة غير قللة لا تذ كر عنها كتب التاريخ 
شك » فهذا هو اللحتري بصف موقعة بحرية بدو أن الأ رهن 
المعاضرت له ل يثثنيوا فا اورف فى إطناب قضورا ينأها خلقاء 
عصره » ولا تقذ كرها كتب التاريخ . 
| ارجوزة عدالله ن الىز ] 

ووجدت في القرن الفلالث الاسلامي فكرة الاستعاضة عن 
القصدة القاصة ما هو أسه باطو لية ولوندومده المنظومة . فقد أفرم 
عبدالله بن المعتز » اة المعتضد وعبده ٤‏ قصدة معاها و كتاب 
سيرة الإمام» . بل بذ كر تاريخ وفاته في الببت : 

ومات بعد مئتين فد خلت في عام تسع وان مضت 

والشاعر أدبب مشهور » يكار الاقتياس من اقرا الاد 
المتعددة الالوان » وله ديران جمد . وقد فضله على المقندر الطفل 
ونصه على أ-قلافة جماعة منها على بن عسى» الرسمل” الفاضل »> الذي 
ذهب الى أن الواجب على العقلاء تتصيب رجل ذي خيرة بالامورء 
كان ذلك بعد وفاة الخليفة المكتفي » عندما بدا حكأئا تنتصب 
الخلمفة في بد الوزير . ولتكن الجئد الخلصين لذكرى الممتضد > 
عارضوا ذلك التسين » فكانت خلافة عبدالله قصيرة الاجل . 

وتختلف القصيدة التي تبلغ عدم بيتاً عن القصائد القامة » إذ 
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بقوله : إن النى 

مضى وأبقى لبي العباس 
برغم كل حاسد يبغيه 
بى ذلك العتوان : 


أعني أيا العباس خير التق 


وستطره الشاعر في القول : 


قام بأمر الملك لما ضاعا 
مذللا لست له مبابه 
وکل يوم ملك مقتول 
أو خالع للعقد كيا يغنى 


انها رصف متصل اللقات لغزوات المعتضد . وتستبل بعد السسملة 


بېد مه كانه سنه 


مهذكيا من جوهر الكلام 
لملك تول عال بالحق 


وکان نيا في الورى مشاعا 
مخاف إن طنت به ذيابه 
أو حانف مر ودع ذليل 
واك ادق لاردى وأدلى 


وتخم هذه الفقرة وصفاً صححاً لفترة الفوضى التي أعقبت فتل 
المتوكل واستمرت الى ان اعتلى المعتيد الخلافة » وعلى الرغم من 
الاغراق في المالغة في عبارة « كل يوم » » نجدها على لسان أحد 
المتحدثين في تاريخ الطيرى . ثم يصف معب المند : 

ريطلون كل يوم رزقا برو نه دیا هم وحقا 

ثم يعن : 

وكان قد مزق ثوب الملك 

منهم فرعون مصر الثاني 


طوائف إيانجم كالشرك 
عاصي الاله طائع الشيطان 


- ۷ 


نريد أبن طولون . 


ثم يعدد آآخرين » يقول إنهم جأروا على الرعبة . 


| رالد في العود والصفار ]| 


ومنهم عسى بن سخ واينه 


ڪان لا كأردسير فأرس 


و منهم إسعماق السطار 
وع دد ملت دزير 
كلامما لص حلال عه 
ولا ردو أله قطعبه 
و حضون السلاسا 
ی أغيئوا بأبي الاس 
إذ جد فى تجديد ملك دارس 


وكان المصدر الرئسي لمتاعبه فتنة ألزنجح» الذين سيطروا على 
ابصرة عدة سترات وهزموأ خوش الخلافة الرة بعد المرة . 


و بعرو الشاعر فضل القضاء عليهم 


الوفق في هذه المهمة الشاقة ولا مك . وامم الثاثر الحسن . ويطلق 
عله الطبري عادة امم « القبيح » ؛ ومن الواضع أن فتنته ذات 
انب ديني إِذ ادعى قائدها انه من أبناء على » وقال في سانه الذي 


برويه الطبري انه لا يقاتل من اجل دنيا بصا 


ابن المعثز له اقوال الطبري : 


ومالك القصور والمساحد 


. ونود وصف 


وصاحب الفمّار والر "اق 
وتاهب الاروام والاموال 
ورأس كل بدعة وقائد 


VY 


إمام ڪل راففي کافر 
يلعن أصحاب النبي المبتدي 
فيفر الناس سو أه عنده 
ما زال حيناً مخدع السودانا 
وقال : سوف افتدم السوادا 
و يدخلورت عاحلا بغداذأ 
وقال : إفي أعلر الغوبا 
فخر ب الأهواز والأْكه 
وتر البصرة من وماد 


من مظبر مقالة وساي 
إلا فللا عصية ل ردد 
فلءئتة الله عليه وحده 
وندعى الباطل والبيثاة 
وأملك الماد واللاد' 
[فلم ير الكذاب ذا ولا ذا] 
[ ل ر فا علا مجا] 
وواسطأ قد حل" فنه حل 
سوداء لا توقن بانع اد 


٠‏ واذاقها ما لم يسيع عثله من ألوان العذاب . ويعدد الشاعر 
و اد بغداد الذين هز مهم ذلك المدعى : : 
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وقد سقى مقلم كأس القثل ‏ 


وترك الاتراك بعد فقده 
وققتل ابن جعفر منصورا 
من بعد ما صابر أي صبر 
والشبخ قد غر”قه نصيرا 
أعني غلاماً لهد الأعورا 
حت إذا ما أسخط الإله 
أغرى به الله هزير ضيغا 


وه من فيه حين ذافه 


وشکه مخصف ذي نصل 
كذي بد قد فطعت من زنده 
ركات قبل قتله حكير 
وأرجف اناس له بالتصر 
وقال: حسي فقد هذا ين" > 
قد کان ف اروب موتاً أجر! 
و بلغت .فتنته مداھ_ا 


إذا رأى أقرانه تقدما 


فلم بزل عاماً وعاماً ثانيا 


الا یکا بد 
ومااله وفوله وفعله 


الدواما 


ثم يبين الشاعر اث المعتضد فاز بالنصر النبائي بوسائل اخرى 


غير جرد الشحاعة في ارب : 
ويقيل المستأمن النسا 
ولا تراه تاقضاً لعبده 
م تاس ينه امون 
وعرفوا علد الأثقاء صيره 
سل عنه قيلا صرعوا بشيزر! 
حاء من الشام الى الفسطاط 
وحارب الصغار بعد الزنج 


ويغفر الزلات والذنوبا 
ولا بشوب باطلا بجده 
فحرعوا من كأسه الأ رن 
وسّده يوم الوغى و كراه 
[وآخرا وآخرا وآخرا] 
[يحث عدو اليل بالسياط] 
فطار إلا أنه في سرج 


تم ستطرد إلى انتصارا ت أقل مأناً - خلعه الوزير أبا الصقر 
إسماعيل بن بن بليل » ذا الأهة الكبيرة » وإن ل بذ كره الطبري 
إلا عرضا. وقد مدحه وهحاه الشاعر المعاصر ابن الرومي» رخص 
بالك كر أدعاه الانتساب الى بى سات فن العرب . ويد كر 
الشاعر أنه كان خميراً بابتزاز الأمرال : 


بأخذ من هذا الثقى ضمعته 
وويل من مات أبوه وھا 
وطال في دار الاه سجنه 


وتاجر ذي جوهر ومال 


ودا بريد ماله وخر ميه 
ألس هذا ا فوا 
رقال :من ندري انك أيه ؟ 


5 


قل له : عندك للسلطارت 
فقال : لا والله ما عندي له 
. ندخنوه يدخات الثبن 
ثم بنى من الغصوب دارا 
ما مات حت انتهبت وغو يرى 
م إذا ما قام عن غذانه 
تناول الريثة والطلبورا 
ومدح أفلاطون والفلاسفة 
وذحكر السعود والنحوسا 


ودائع غالة الاتمارت 
صغيرة من ذا ولا حلبله 
وأوقروه قال ابن 
وفأصحت موحشة هفارا 
وبلغوا في هدا إلى الثرى 
وفرعت فوته ماله 
فأضحك الصغير والڪبرا 
وساعدثه في هواء طائنة 
والجوهر المعقول والحسوسا 


وذرعطولالارضوالافلاك وم بلاد الصين والاتراك 
واستثقلوا من فام للصلاة فكيف هن طول في القراة 


فلم بزل ذاك دأب ال اهل حتى رمي بهم حتف قاتل 

ويذكر أن وفاة اسماعيل أعقببا اعتلاء المعتضد الخلانة > 
فأنفدت مصر إليه مالها » وسارع الصغار إليه بالاذعان . ثم فحص 
المعتضد قواتم الجند وطرح جمبع العاجزين : وبعد هذا الفعس 
سار إلى الموصل » وقضى على السرقة والقرصنة . وبقول : وكان 
في دجة ألف ماخر » يحبون كل مقبل ومدبر . وید كر أمماء 
زحماء اللصوص المبزومين » وأههم حمدان > الذي هدمت فلعته : 
ويضطلع ابثاه حدان هذا بنصيب كبير في تاريخ القرن الال . 
كذلك هارون » خليفة الأ كراد والاعراب » وواضم أنه كان 
من الشوارج » إذ يلعن عڼان وبيرأ من علي . 


تبرت 


: ثم يذ كر الشاعر بين خدمات المعتضد وتأخيره النيروز » أي 
E‏ :ا لراع وكا تقو 
القمري » كا ينتظر » ويظبر من المراجع الاخري » إلى صعويات 
عظة » إذ استعل الباة شى صنرف العذيب لارغام اناس على 
دفعها: ولم يكن مزالمستطاع أن يم ذلك إلا عنطريق الاقتراض 
بفوائد باهظة . ولكن الشاعر بو كد لنا أن كل هذا قد أبطل . 

تم يستطرد الى اعجابه عبافي هذا الخليفة » التي لم بين بان من 
الخلفاء مثلبا . وكان في احدها سحرة صناعية : 
وما رأى الراءون مثل الشجره ذات غصورن مورقات مثمره 
ولم تحكن غرسا ترابه الثراء ولم تكن من سجر نسقي ياء 
مفكر من قبل ان يقولا ومحسن الفبيم والتمثيلا 

مثل هذه الاعال ( وبعده حكثيراً غيرها ) شاهدة على قوة 
الاسلام : 

ومعظم الفتوح فيه آمد معقل كل فاجر معاند 

ل تر فط مثلها مدينه مشبعة سعدها حصينه 

ويذكر الشاعر ان المعتضد استولى عليها بعد حصار طويل . 
وكانت مقر عسى بن بخ » المدكور قبلا . 

نماقى الرفة ينوي ارا فم بزل فيها مقيمأ شهرا 


ال 


ويادرت مصر الى رضائه تنتظر الاصعاق من سمال 
وحملت اموا لها الله رخافت اللطشة من يديه 
وعند عودته رحب به ثلاثة » ثم الامير والوزير وابو الحسين 
ثلانة لملك كالآثاقي قوادم ليست من الواني 
ويستطرد الى القول بأن المعتضد رأى التي في المنام > بعد 
عشر مرنين من كمه » فشكره خُدماته » تأعقب ذلك القيض؛ . 
على أمعاعيل الصفار الثائر الذي حمل الى. يغداد في القيود : وهزعة 
ابن زيد الثائر في طبرستان . 

ثم يذ كر انتصارات ا ا 
والغبوض : ثم كلة عن القرامطة › ذوي الاجام » الذئ سنوا 
شرائع الفساد » وأهليكوا إملاك عاد وتلك مبالفة لاف 
القرامطة كانوا مصدر قلاقل خطيرة فى العبود التالة . وما يذكره 
ابن المعاز عنهم له اهسته : 

كانوا يقولون : إذا قتلنا صبرا على ملتنا رحجمنا 

من بسد ايام. الى اهلينا فقبم الرحمن هذا الدينا 

يجاهدون عن إمام عتفى يقرب الوعد لهم ولا يفي 

ثم هجوم على اهل الكوفة المفترض أنهم شجعوا المسين على 
الثورة ثم مخلوا عنه : ولشبه الدموع الى سفيحو ها عليه بدموع 


العا 


ات 


الناسيح - ولا بد ان ذلك القول مثال مبكر من المثل ٠‏ و لشير 
ايضأ الى كثرة الاديان والمذاهب في هذه المدينة > الحكثرة الى 
نسمع عنها بعض الاقوال الآخرى . ول بزل اهلها في حميرة من 
دينهم : فلاهم هود ولا تصارى : والمسلون منيم براء . بل.م 
رافضة اتات . يجحد بعضهم الرسول > يدعي ان حبريل غلط 
في فعل > أي اعطى الرسالة التي كات علي مقصوداً ما الى مد . 
وبقول بعضهم ان علا رينا : وحسيئا ذلك ديئاً . ومنهن الثوار 
والعصاة » شرن كل دعؤة أل عة اة و لده 

ابن ألي القوس » الذي خفف عنهم الصاوات ت 4 وقال : ناب بعضبا 
عن بعص . 

ا ا وجد أنها تقار به في 
الصغة التعلسة : اذ يورم ا el‏ وساونان انحن 
بالشهر » ولكن ليست السئة التي مشير المها واضحة . .ولقد وفق” 
في اختياره الرجز وزئا هذه القصدة المؤرخة : فتحنب بذلك 
الصعر بة الكييرة في التزام قافىة واحدة في أببات تبلغ المئات 1 
وعلى الرغم من اصطباغ بعض الابيات بالصغة الثثرية ة بطسعتها ٤‏ 
لا ذال كثير منها يتمتع بصفة الغة المذكورة في البداية . ولذلك 
فعي اقرب الى التاريخ كثيراً منبا الى القصائد القاصة . ولكنبا 
تشارك هذه القصائد في التأثر باهو ى الذي لاحظناه:اذ لا نستطيع 
امس اكير ا ل بي 
خلد الشاعر أن الامر نفسه قد محدث لاعدائه . ومغيا كان الامر» 
فائنا لو لم تحصل على اي تاريخ لهذه ألقبة » لوحدنا في ابن المعاز 
عوضاً حسناً عن واحد من كتب التاريخ . 


ف#ألم- 


[ ذائية ابي فراس المدافي ] 

ونحد مثالاً آخر القصيدة المؤرخة في قصيدة اليفراس المداني 
ابن عم سيف الدولة المشهوو > الذي اسر في لجح دى الحروب 
: الاخيرة مع البيزنطين » وتوسل سدى الى ابن مه لنسعى في 
اطلاق سراحه . والقصيدة التي يروي فيها جموعة حكبيرة من 
الاحداث من اللون القدم المعروف باسم المفاخرة» التي يشيد فيبا 
الشاعر بنفسه أو قبيلته . وبعد مقدمة غزلية فيها ثيء من الطول 
بفرد الشاعر ما يزيد على ١6٠‏ بيتاً لتاريخ الجدانيين : و هي من 
بحر الطويل > قافة الراء . 

وستهل هذا الجزء عدم سيف الدولة » الذي اغنته أعاده » 
بقول » عن تذ كر الامحاد القدعة لاسرته . ولكنه سيرد تر خها 
القديم » مبتدثاً بجد م ”سئه > يقول انه جمع شمل بني تغلب وقد 
احدق بم خطر التفرق » وتحمل ديات مئة فقتل ذيحوا في أحدى 
المعارك القبلية :. وضاف فرد آخر من القبلية الامام وجدشه . 
وحم جد آآخر الديار وعال الرعية في الل الذي استمر ثلاثة 
اعوام . 
أا داء ثغر کان اعا دواؤه وفيقلب ملك اروم دأء” عامر 

وبنى قلعة لبحمي التغور » وأضمم أنها هدمت» ولكن الشاعر 
يتنأ باعادة بنائما . وها ألمت الازمة بالديارين ( ديار بكر ومضر) 
أرَال آقرها بكرمه . وحمه هو الذي اردى فاتحكاً والقتثال . 
وسار الى دار الخلافة محر قبا والحمش عاصر لما . ومختلف وصف 
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مكو به لهذه الاحداث اسد الاختلاف . فقد فاج حسين ù‏ 
مدان » العم الذي يشير اليه الشاعر > قصر الخليقة المقتدر » في 
مطلع عبده > ولكنه واجه من المقاومة ما جعله بنسحب ويقر 
إلى المو صل . ويعزو الشاعر إلى هذا الرجل مموعة أخرى من 
المفاخر التي إما أخفاها المؤرخ أو أبرزها في صورة مخالفة مخالفة 
سُديدة : فالاتتصارات الختلفة التي يدعيها الشاعر لعبه يدعييسأ 
امرخ زنس » القائد العظي في ذلك العبد . وتلك هي الال في 
فتح مصر > وهزعة السبكري» والقبض على يوسف بن أل الساج» 
الذي يطنب المؤرخون في روايته بعض الاطناب »> دون الاسارة 
كيرا إلى الدور الذي قا به الجداني . يلي ذلك في القصيدة 
بجموعة من الابجاد الجاهلية التي ليس من اليسير التعقق منبا . 
و يتتخلص الشاعر من هذه الامور إلى استبلاء سيف الدولة وناصر 
الدولة على بداد » ويعدل بعض العدل في تصويره شاهداً على 
مساعدتها الخلينة أيام كان لا نصير له > وإعادته الى مقره وتنصيبه 
على اخلافة » وسساسة امور المسامين ساسة شكرها الدئ والاسلام . 
ويصور قتل ناصر الدولة لابن رائق» الذي يبدو في التاريخ حدثاً 
من أحداث ألكانة الكبيرة » في الت : 


دما طق عيل' العراق ابزرائق سفى مته لاطاغ ولا متكائر 
وبما حدر ملاحظته أن الشاعر محذف ف تعديده اتاد أسرته 


ذلك المدث الذي يؤثر في قارىء تاريخ مسكو يه كل التأثير ‏ 
ألا رهو خانة أني الممساء للقاهر . وتخصص ختام القصيدة مفاخر 


AQ — 


سيف الدولة » وهيي من أحية سُبيبة يما يقوله المتنبي المشهور . 
ويذكر بينالتفاصل أن الاخشيد عا رأى ما فد أظلّه » بريد قوة 
سف الدولة في حلب - عزم على مهادتته» ورأى أنه ينال بالصبر 
ما لا ينال بالعساكر , 

ولا شك أن قصدة أبى فراس هذه ١‏ كثر ساعربة من قصدة 
بدرجة كبيرة . فالاسلوب تديحي الى درجة عظيمة : ولا يذكر 
الشاعر امماء أحداده وأتمامه ٤‏ ولذلك لا تنضم القصدة بدو اش 
شرح.. والاعمال المشاد بها فيها كثير من المالغة » او نساء إبرازها 
إساءة كاملة ‏ کا نستطيع أن تنبين من المراجع الاخرى . ومن 
الحقق أن سيرة سيف الدولة ل تكن جموعة من الانتصارات 
المتصة الملقات » ولکن لا يلقى الاهتام أو لا يشار إلا الى 
الاتتصار . أضف إلى ذلك أن من الواضح أن الشاعر لا بعر " 
الترتيب الزمني انتباهاً » ومن الحال أن تستخرج من الابنات ما 
يشبة الوصف المتسلسل المترابط, لاحدى حملات سف الدولة . 
وواضح أن إشارات متنوعة لها أهمتها ولا بد آنا تشير الىوقائع 
تارمخية » ولكنها عيرة : والحتمل أن الشروح » في مالة عورا 
علييا٠»‏ لا تتناول إلا الجوانب اللغوية ما بصحف شارم نسخة 
بيردت ابنرائقويجعله ابنزائق وتخبرنا أ نالاخشيد «اسم رجل» . 

وإذا ما كانت القصيدة ذات قبمة متوسطة من ال مانب التاريخي > 
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وعو إن كان متآخر؟ » إلا أنه لا بثك في صحته » ومن نظم 
ر روت و ورو ا إن ذلك ر ا و 
سيف الدولة وناصر الدولة » اللذين اضطلعا بأدوار عظبمة الاثر في 
سياسة العصر »6 أقدر على مدحهها من ساعر البلاط العادي » الذي 
کون معر فته براعبه اقل ألفة وحرصه في اقواله اعظم . ولكن 
مدو أن معر فته يحوادث اليل السابق له مباشرة كانت على شيء 

من الغمرص : فوأضع أنه لم يستطع ان يسمي اهمامه واجداده 
الذين بريد الاسادة بأعمالهم . و وصفه للوفائع بل الحديث منها لبس 
متيديزاً حسب »© كا قد راشا » بل سيء تور الاحداث إساءة 
خطيرة » إذا ما كان لا ان نثق بكتب التاريخ . وإذن فقصدة 
ابي فراس هذه كثل خطر استخدام الشعر القاص باعشاره تاركا . 

[أرجوزة ابن عبد و به | 

والمثل الثالث الذي لدينا للتاريخ الانظوم موجود في جمرعة 
الكاتب الاسباني ابن عبد ربه . وهي قصيدة تصف أسمال الليفة 
عبد الرحمن الثالك» اول منتلقب خليفة من الامويين في اسبانيا. 
واه عر الجر E ERE‏ 
إذ تتقسم إلى اقسام مؤرخة : فهي إذن على نظام اوبات . 
وطمعي أن تيا مادحة و مبالغة » ولكنه يذ كر قوائّبالاما كن 
تي أخضعها عبد الرحين في أسبانيا » ولا يزال كثير متها ممتفظ 
سمه إلي اليوم كألبيرة مثلا : ويسرد في بعض الاخوال تفاصيل 
دقمقة عادلة . يقال إنه في عام ١٠ج‏ غزأ فرمونة » وكأن ثار قيا 
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ابن سوادة » فسأله أن عبهله سهوراً » کون بعد ها عند« المأمور . 
فأسعقه الامير» وعاد بالفضل . وهاك الابمات المتعلقة بالنة التالة : 


سنة اثنثين وثلاث مّة 


كان بها القفول عند اِيئه . 


فلم يكن يدرك في باقييا 


من غزو إحدى وثلاث مله 


غزو ولا بعث يكون فيبا 


ونلخص الفقرات التالية الوقائع » وهي على قسط حسمن من 
الوضوح والتفصيل » وإن لم تكن شاعرية ماما 1 وهاك ما حاء في 
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وبعدها كانت غزاة أربع 
فيا بيبط الملك الاواه 
وذاك أن يقرد قائدن 
هذا الي الثغر وما يليه 
وذا الى ثم الربا من مرسية 
فکاٺ من وجه للساحل 
وان أبي عمدة نحو الشرك 
فأقبلا بکل فتح امل 
وبعد هذي الخزوة الشغراء 
أغرى محند محوها مولاء 
بدرا فض جسانبيها ضه 
وأسلت صاحمها مقبورا 


فأي صنع ربنا لم يصنع 
كلنا يديه في سبيل اله 
بالنصر والتأييد ظاهربن 
على عذو الشرك أو ذو 
وما مضى جرى الى بلفسة 
القرئي القائد التتابل 
وکل کل لدو ٣‏ کل 
كارت انتاح للة المراء 
في عقب هذا العام لا سواه 
وميا حى أجابت عنوه 
حتى ألى بدر به مأسورا 
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ويدون تحت عام همس انتصارآ على ثاثر مسل » وهزية ايضاً 
متي بها أبو العياس أحد قواد أ-خليفة» وكان4يقول» اتهد الانجاد » 
ولكنه سار في غير رجال حرب » فأسليوه حين احاط به العدو 5 


وقستير القصيدة من عام إلى عأم وتلتهي بسنة ٣۲۲‏ . وهي 
رتية بشحكل مفرط » إذ تكرر نفس الاقرال » من وصف 
جموعة من المارات » واتصار ‏ والنسلم » والتشريب » وهدم 
الحصون > والثورات» وفرض الشروط وما الها . ويذكر عدوا 
كيرا من الاسماء المحلنة » التي اها قدو كبير من التحريف في 
الطبعات المصرية » ولكن من المستطاع ولا سك تصحسبها تقابلتها 
على كتبالتاريش النثرية » او حقةما في الكتب :الغ رافة.. ويورد 
اعماء قليل جداً من الاعداء » وينعتهم عادة بألقاب السب 


وينبشي على المره ألا يتوفع » ما لا يدعي ل 
بالغارات » تارئخاً متواصل اللقات او واضحاً » ولذلك لاست 
القصيدة | كثر من مذ كرات» وليست مجيدة . ويحب على المؤلف » 
كي بردها تا رما » أ مخصص دراسة اكثر من الي ذ كرما 
للاوضاع » لمخبرنا بشيه عن عن أطالة الداخلية في المدن المفتوسة » 
والاسباب التي أدت إلى الثور اتالمتعاقية » و الاعدادات الي أحت 
في حكل حالة الى النجاح او الفثل . يفعل ما:يشبه ذلك احسن 
مؤرخي الاغريق » ولحكن قليلا من الكتب العربية التأريخية 
تذهب الى هذا المدى : وإن عالت احسن اصنافها في ثيء من 
الاطالة والتقصيل الالة الداخلية لبلاد التي تسمل تاريخها » لتزيد 
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ما بَرويه وضوحاً وتعليمية . وليس من البسير على المادح أن يقرم 
بشيء من هذا القبيل » لأن الترجمة الصحيحة للك > او القائد » 
أو جل الدولة» با تضم تصف المصاعب الي اضطروا الى مو اجبهتها» 
تستطيع أن تعزو الهم في احوال قليلة ألوانا متغايرة من التجاح 
في معاطة امثال هذه الصعوبات : ويعشف مثل هذا القول عن 
وجوء الضعف والفشل » بل من الممحكن أن يكشف جرامٌ » 
كشفه عن القدرة والنحاح» عند الملمسكين بالفضلة . و إذن فعلى 
المادح » الذي ياف أن يحرح شعور راعيه » أن يقتصر على ما 
سره ا 


ومن الحتمل ان ينظر كل قارىء إلى قضيدة ابن اماز نظر ته 
إلى اعظم هذه الامثلة الثلاثة من‌التاريخ المنظو م تعليمية وفكرية» 
على حين تتمتع قصيدة الي فر اس بما جعلها أقدر على المطالية باسم 
الشعر » وتضم حقاً أبيات على قدر كبير من الجودة . ولس في 
أرجوزة ابن عبد ربه صفة دح سوى السبولة التي قبل بها الرجز 
ورتما بعض المعرفة باطغرافيا الاسبائية '. ويقترف المؤلف غلطة 
سخيفة خين يجعل المسحدين يقسمون بالأصنام المذكررة في القرآن. 
وقد حصلت عختاراته على بعض الشهرة لطبيعة يحتوياتها الموسوعية: 
ولكن الصاحب إن عباة وجدها ممسة للآمال > إذ كان يتوقع من 
كتاب ولف اسباني ان نحتوي على مواد اصملة ١‏ كثر ما محتر ي 
علمه الككتاب الال . فاستشهد با جاء في سورة يوسف :هكد 
يشاعم رثكت إلْمنا » . 


وكثل هذه القصائد الثلاثة أمعى مرحلة وصلت الها الملهية 
التارضخية في الشعر العربي : ومن المرجم » كأ قد رأبنا » أنيفضل 
اي قارىء لما قصيدة ابن المعتز , اما الآثر الاخرى الى يطلق 
عليها لقب «القصائد المؤرخة» فأبمد من هذه كثيراً عن التاريخ . 
صكذا قصدة ابن بدرون » الكاتب الاسياني ٤ء‏ وهي خابط من 
الاشارات التاريضية » أريد أن تفسر في شرح . وكذا القصدتان 
الان تدعبان تأربخ الميريين » وواضح انها متأخرتان وغير 
تارضتين : إذ يحب إن بترك كشف الستار عن هذا التاربخ إلى 
من يأقي من المنقبين والأثريين . 


رمها يكن من قول > فسيحد دارسو تاريخ الدولالاسلامة 
في الدواوين الشعرية عونا لهم » لا لأنها تسجل الوقائع > التي قلما . 
تسجلها » وانا لأا تبرز كثيراً من الاوضاع السياسية > وترمي إلى 
المدف الذي ترمي اله الصحافة الشعة اى حد ما . ومن الطسعي 
ان الدواوين تختلف كثيراً في أمكاننة أستخداءها لهذا الغرض تبماً 
لسير م لفمها : وا كثرها تعليمية امثال ديران البحتري في القرن 
الثالث والتعاويذي في السادس > ذلكا الديرانين اللذين عاش 
مؤلفاما في بلاط ماوك مختلفين وابرزا في امانة المشاعر التي اترتا 
الاحداثالمعاصرة . وقالا ما اراد الخلفاء او الوزراء أن بقولوه: 
ونستطيع أن نستخلص من فصائدها ما كان بشغل انتباء الرأي 
العام » و كف رغب الور في اعتباره . وتجعلنا قصائد البحتري 
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نشعر كيف اثر خطر الزنج في سُعب العراق . ويظبر التعاويذي 
الاحساس ألذي:اثارته اروب الصليدية . اما حين لا تدوم صلة 
الشاعر بالبلاط» ما في حالة المتني » الذي سعى وراء حظه في عدد 
كبير من قصور الامراء » فتقل قيمة امعاومات المثقولة: ويكون 
الشاعر في حالة غير كافة لتديحه في جماعة ليصور مشاغليا تصويراً 
دشقاً . : 

ھکذا اجبنا على سؤال يقدم احباناً ويجاب عليه بالنفي  :‏ 
وهو أيوجد في الشعر العربي ما عاثل الملحمة ؟ فاذا كنا نفهم من 
الملحمة القصدة المؤرخة » التي قد كثل هما يخلاص ببت المقدس 
لتاسو مسموة » او الملاحم المندية العظبية » فقد رأينا اذن أن اللغة ' 
تين بعض الهو د السير في هذا الاتجاه : وطيعي ان الؤ لفين 
اختاروا بحر الرجز » باعتباره الاساوب اللا الشعر التعليمي . 
وبينا صئع ابن المعقز ملا فنياً » لم يذهب ابن عبد ربه الى احكثر 
من مذكرات او موجز للوقائع يسهلتذ كره عن الوصف النثري . 
اما عدم انتاج الاغة في هذا السبيل سْدئاً كثر جودة من القصائد 
النيحلناها فراجع اولاً الى انالقصيدة بانتقالها الفجاني من مو ضوع 
الى موضوع لم تكن صالطة لأن تعطي قصدة ذات موضوع 
واحد مترابط . وائياً الى انه لا يصلح لهذا التأليف غير بحر 
الرجز > وعندما لا تلتؤم القافية الى في سُطري المدت الواحد . 
أما الصورة القدعة من القصدة » الي يلتزم فا قافة واحدة ؛ 
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واما الاوزان الاخرى › فكانت اش حكثيراً من أن تخضع 
وضورع طويل . ولذلك بقت امثال تلك الحاولات التي سللتاها 
ناهر وأن: استمر المادحون والححاءون بالطيع شيرون الى 
الى هذه الاشارات بال الشعر * اصكتر من اشارتهم أليها لتأبيد 
مأ برووبه . 
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الفصل الخامس 
مو فو القن التائي 
[ ابو عخنف لوط بن يي ] 


يعتبر تأسدس بغداد علامة تيز أبتداء اللقية الادبية في العربية 

بعنى ان الكتب اخذت تؤلف لتقرأ وتروى وتحفظ > وان كأن 
من العسير النيل من ايانم بأن الرواية الشفوية وحدها هي الوسيلة 
اموثوق بها . ولیس من البسير حقا أن نيز بين الولف الذي تمد 
ان تروى مادته والمؤاف الذي دوا : وكان من المستطاع ارك 
نوجد الاخبار المعزولة مدونة أو مروية سفاها » ويمدو انالآثر 
التي وجدت قبل كتب التاريخ المتصلة المطردة . كانت على هذه 
الصورة . ومن هذا اللون كان ابو مخنف لوط بن حي» الذي توفي 

حوألي ١6‏ > ويعزى اله بم كتابا . وقد أدخل الطبري ۴ 
كتابه كثيراً من رواياته . ومن المفترض ان رواة مختلفين من 
هذه الطقبة المبكرة تخصصوا في اجزاء من موضوعهم : وكان ابو 
متف اكاز من غيره معرقة بأمور العراق ‏ والمدائي بشكون 
خراسان » والهند » وفارس » والواقدي بالمحاز » على خين كوا 
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جميعا على معرفة متكافئة بفتوح سورية . ويعالج كل كتاب من 
كتب ألى حتف مہا حادثا واحدا : فعي رسائل عن مواقع » 

أو وضمات المشبوريئن » أو أحداث كان ها أهستها في التارري م 
القديم . وقد قال عنه أحد المتزمتين : هو كرفي » ولاس حديثه 


[ عوانة بن الحم ] 

وقد نذكر بين رواة المعرفة الذين ظهروا قبل وع الكتب 
المدونة عوانة بن الحكم > وكان من أصل وضيع » إذ كارف 
أبوه عدا خباطأ وأمه أمة سوداء » ولكن استقى من معارفه 
علماء الل التالى ؛ واختلف في وفاته بين عامي 1١141‏ د 21١68‏ 
و کان من العاماء د خاصة » مع عل بالشعر . وكيل إنه كان 
عتاني الموى يضع الأخبار لبي أمية : ولكن رواة أخرى تجعل 
علويا > بأسف لفشل مد بن عبدالله » الذي خرج على الليفة 
المنصور » ولكنه هزم وقتل . ويقول ياقوت إمث عامة أخبار 
المدائنى » الذي سئذكره الا » عن عوائة : وكان النحوي 
والمثقب المشهور » الأصمعي » من ممعوا منه . ولا تلقي الأخبار 
تى برويا ياقوت عنه غير قليل من الضوء على نشاطه معاماً أو 
جامعاً للمعاومات : وأهمها تلك التي تجعله يقول » عندما سئل عن 
قسلته : من قوم إذا نسى الناس عامهم حفظو ٠‏ عليهم. فقال السائل: 
فأنت إذن من كلب » وهي قبب + ابن الكلي المشهور » الذى 
سبقابلنا توا . ولا يقوم هذا الحكم العام على أمثة كثيرة . 
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وميا يكن الأمر فإنهم لم عيزوا أعمال الرواة من غيرم قبل 
أن تتخهذ الروايات صورة اة صاطة اتدوين . فنحد الرجال 
يد كر ون بين زواة الأحداث التارخة والأحكام الفقبمة . إذ أن 
اعتاد القانون على الحديث والحديث على التاريخ جعل في الإمكان 
الخلط بين مبمة العلوم الثلاثة حتى في العصور المتأخرة جدا . 

[حمد بن إسحاق ] 

وينتدىء هذأ الأدب النكري نصوره ة واقعية لسابرة 5 الني لحد 

بن إسحاق » الذي كان جذه سار من سي عين التمر » وهو أول 

سبي دخل المدينة من العراى . واحتلف في وفاته بين ۰ أو 
1 أو ۳ه : ودفن مقار الخيزران» عند قير أبىي حنقة الإمام . 
ويقال إنه أول من جمع مغازي رسول اله . وسدو أنه وقع ف 
Cs‏ أسعه وراء الأخار لدى فاطمة بنت ال منذر بن 
الزيير » فكره ذلك زوجها هثام بن عروة . فبرب إلى أليرة » 
وكان ا المنصور » فأهداء مغازيه : ومع منه أل اطزرة 
والري» حيث أفام كثير من رواة أخباره . وتختلف الآواء أشد 
الاختلاف في تعديله دم سن عدي القرئئ الثالث . 
وبردردى عن آخر بن أنهم قالوا.: لازال في الناس عملم ما عاش 
عمد ابن إسحاق. و لكن مالك بن أنس أطلق عليه لقب «الدجال»» 
ورعا كان سبب ذلك نقده أحاديث مالك . وأخذ عليه أيضا أنه 
کان يتشيع » ويروي عن حفيد الحسن : وأنه استخدم جماعة من 
الناظمين لو لفوا له الأسْعار ليدغلها في سيرته » كأنما نظت في 
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مناسباته! » مثل القضيدة التي يدافع فيا أبو طالب عن مسلكه 
امام مواطنيه > والقصائد المنسوبة إلى كلا الفريقين في المفازي » 
الخ . أضف إلى ذلك أنه غلط غلطأ فاحعاً في الانساب الي 
5 : وأنه روى عن الود والمسبحيين > الذين يسسيهم «اهل 
من اهل الكتاب الاول» . وألف إلى حانب سيرته کتاب 
الخلفاء (لا سك أنه بريد الامويين) وكتاب المدأ" . 
ول نحصل على سيرة ابن إسحاق العظبية » يإ هو معروف : 
ولا نعرف محتوياتها منالمقنطفات الي بوردها ابن هشام والطبري؛) 
والتي يكمل بعضبا بعضاً الى حد ما . 


[ الداتي ] 
وبقة مؤلفيهذه المقنة اقرب إلى ان يكو نوا جامعين لاخبار 
خاصة منعزلة » لا شك أنها اتخذت صورة #ددة » ولكن الشك 
حول ننتهم : : أكانوا بقصدون بها التأليف او تجرد التدوين لماعدة 
الذا كرة د ومن اكثر هؤ لاء ا مو لفين تألرفاً 0 
المدائي > المولود ٠۳١‏ والمتوئى ۲۲۰ . وکات مولده ومنشؤ 
البصرة » ثم صار إلى المداق» الي نسب إلمها > تم صار إلى 7 
ولع لا عات وحظي يحب إسحاق بن إبراهيم الموصلي» 
الذي نعرف من الاغاني أنه كان موسيقناً يحترفاً » ولکنه کان 
)١(‏ كتاب البداً هو الجزء الاول من الملسسازي ؛ وراد بالمبد! تاريخ 
البشر منذ الخلق الاول الى ما قبل الاسلام . وانظر المازي الاول 
وم لفوها لحوروقنس › ترجة المترجم الحالي . 
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ماهراً في غيرها من الموضوعات. ويروى خبر عن بضعة رجال من 
المشبورين » كثوا جالسين العشية على باب مصعب الزبيري » فر 
بهم رجل على مار فاره وبزة حسئة . وعرف احدم أنه المداتني 
وسأله : إلى أبن * فأجاب : « إلى هذا الكرم الذي علا "مني من 
أعلاه الى اسفله دنائير ودراهم » . بريد إسحاق الموصلي . فقال عنه 
حي بن معين» وهو امحدث العدل الضابط » ثقة » ثقة » ثقة . اما 
القصة التالية فتنتقص منه . روى المدائني خبراً عن إغارة خالد على 
سووية » تضمن ببتا من الشعر عن دليله رافع . فصحف المدائني 
كامة منه » فقال الراوي: :ووعلمت أن علبه من الصحف ع لا من 
الرواية »يا يحب . ويروي المدائني نفسه خبرآ عن امر المدا فى 
إدغاله عليه ٤‏ وحديثه إياه ٤‏ فحدثه بأحاديث > ثم ذ کر لعن بي 
أممة لعلى بن أبي طالب . ويسجل تأبيدا لذلك أنه لم بسع بالشام 
في عبد الاموبين احداً بسي علياً ولاحسناً ولا حسيتاً : وها 
معاوية وبزيد والوليد مناسماء خلفاء بنى أمية . نمر مسافر في ذلك 
الوقت دار فاستسقى صاحبها » فسمعه بنادي ابناً له باسم اسن 
لبسقبه . فسأل المسافز : كيف معى .انه بذلك الاسم . قكارت 
جوابه : إن اهل الشام بسيون اولادم بأمماء خلفاء الله ولا ړال 
احدنا يلعن ولده و دشتمه » وإنا معيت اولادي بأمعاء اعداء الله > 
فاذا لعنت” إا ألعن اعداء الله . وكان المقصود من هذا ابر أن 
يؤثر في الخليفة : وله فعل > إذ عزم مدة أن يِذ من احد 
الغلويين ولا لعبده . ولكن الراوي افترض ان الليقة يذهب 
الى أن ذلك اللعن مناسب . 
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وتشبه قائة كتب المدائني التالية ر منالفصؤل او الابواب 
اكثر من شا الكتب المطردة . وت تنقسم إلى جموعات © أولاها 
اخبار النى » وامئلتها و كتاب اعبات 57 أي جداته . صفة 
الني . اخبار المنافقين . عهود الني . تسمية المثافقين » ومن نزل 
فه القرآن منهم ومن غيرم . - والمجموعة الثائية اخبار قرش › 
وتستهل بنس فرش واخمارها. E‏ 
واخار أبى طالب وولده . 

المجموعة التالية : منا كس الاشراف وأخبار النساء : ويبد 
أا كانت جموعات من الاخبار الغريبة » مثل كتاب من جمع بين 
اختين» ومن جمع اكثر من اربع» ومن نزوج محوسية. و كتاب 
من قتل عنها زوحها . و كتاب من هجاها زو جا او شكاها ٠‏ | 

المجموعة التالية : إخمار الخلفاء . وهي كل ما يحب أن تسمه 
رسائل ومسومدكة » وواضم أنها مو لفات قصدة تعالج بعض 
الا اث الصمغيرة كتاب من روج من فاه ابلق اء . تة 
الخلفاء و كنام وأضارهم . حل الخلفاء . وني آخر هذه القائة 
كتاب اخبار اللفاء الكبير > ابتدأه بأخبار الي يككر » وختمه 
بأخبار المعتصم . ولا شك أن ما نحده عند المؤرخين المتأخرين » 
مروياً عن المدائنى » مقتطفات من هذا الكتاب . 

ال جمرعة التالة فى الاحداث » وهي رساثل صغيرة ةقصالم 
الاحداث الرئسسة في تاريخ الاسلام : كتاب الردة » أي الثورة 
التي تلت وفاة التي . كتاب الجل» الموقعة التي هزم فيها علي عائشة 


لمم ب 


وحزبها . كتاب النبر وان . كتاب الخوارج . خطب علي کرم 
الله وجبه و كتبه إلى عماله . اخبار اجاج ووفاته . ويضيف 
ياقوت إلى هذه القامة الطويلة كتاباً كبيراً لم يذكره الفبرست > 
بامم كتاب الدولة العباسية » ولكن بعضه وفع إلى ياقوت مط 
السكري › العا المنقب . 


المجموعة التالية في الفتوسم:فتوح الشام منذ ايام الي بكر والى 
ايام عثان . فتوم العراق منذ ايام الي بكر - تؤرخ هذه الفتوح 
عادة بتاريخ متأخر بعض الشيء - وإلى آخر ايام مر . فتوح 
خراسانواخبار امرائا » كقتببة ونصر بن سيار . وتعالم اثنتان 
من هذه الرسائلالصغيرة المند : وها كتاب ثغر الحند » و كتاب 
عمال الحند . ويبدو أن القاعة الطويلة ببذه المقالات تغطي جميع 
منطقة الفتوح الاسلامية عدا افريقية الشمالية واسيانيا » اللتين لا 
تذكران فما . ولعل كثيراً من المادة نفسها دخل في كتاب 
اللاذري الذي وجد في العصر الثالي . وقد عزى إلى الواقدي في 
حقبة غير سابقة على عصر امروب الصليبية جموعة من الكتب 
الخامة عض تلك الفتوح » و المصطبغة بصبغة خبالية محضة في 
ظواهرها وعلاحپا . 

المجموعة التالية في اخبار العرب » التي تضم جموعات من المواد 
الغريبة التي ثل الاساليب العربية : حكتاب من نسب إلى امه ٤‏ 
و كتاب من “مي بام امه » و كتاب اسل والرهان » و کتاب 
بناء الكعية . 


وتعالج الجموعة التالية التاريخالشعري :و كثير من الموضوعات 
ذو عناوين توحي بان للف كان متا بالتفاصيل الغربية : کناب 
من ثل بشعر في مرضه » كتاب الابيات الي جو ايها كلام» كتاب 
من وقف على قبر فتمثل بشعر » كتاب من بلغه موت رجل فتمثل 
شعراً او كلاماً » کتاب من تشه من النساء بالرجال » كتاب من 
فضل الاعرابيات على الحضريات » الخ . 

ويد كر ياقوت بالاضافة الى هذه المجموعة الكبيرة من الرسائل 
الصغيرة قائة اخرى بالكتب المؤلفة » وبدوى انها تضمئت مادة 
| كثر اصالة من الكتب السابقة » التي لعلبا كانت روايات مسافة 
بعضبا وراء بعض : وما يققرب من التاريخ منها كتاب قضاة اهل 
المدينة ؛ قضاة اهل المصرة ؛ ضرب الدراهم والصرف ؛ كتاب 
المدينة ؛ كتاب مكة . اما بقمة الكتب فا كثر اصطاغاً بالصغة 
الاخلاقية » واحدها مقالة جغرافية يحتوى على اليكور وجناياتها . 

وواضم أث نشاط المدائني الادبي مدهش › حى لو كانت 
الرسائل ذات حجم متوسط . وظاهر أنه كان مالا إلى الممارف 
الغريبة والتفاصل المشوقة » ولكنه مثل مرح انثقال من الرواية 
المفردة إلى الكتاب المطرد » لو وثقنا بالخير القائل إنه ألف كتا 
من الصنف الاخير . 

وتوجد عدة مقتطفات من ايح#حاث المدائني عند المؤرخين 
المتأخرين» وني المقد الفريد الجندّاعة الاسباني ابن عبد ربه . وريا 
كانت مرعثه من خطب على كاملة في هذه الكتب » ولعله راوي 
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مو عة الرسائل المتبادلة بين علي > ومعاوية » وغيرها » الحفوظة في 
الكتاب نفسه » والمذكورة في غيره من الكتب . وبقال إن 1 كثر 
مادته عن عوانة . ولكن القبمة الي يمكن أن نعطبها لهذه الوثائق 
مشكوك فما أسّد الشك »يا سنرى بعد الداع اعد 
المشهورين من آل على » الشريف الرضي » في حقبة متأخرة » هي 
اواخر القر الراء بع > جموعة ما بقي من آثار جده المظم مماها 
الا لد أن هذا الشخص ل ب نشی كرا محبوعة 
المدائني . وعلينا أن نبحث في الجموعتين كلتيها » في الرسائل 
والخطب » عا إذا كان هناك احتال بأن بظلع شخص على الرسائل 
الى تسامها الفر بقان كلاها » أو على الطب المدونة أو الحفوظة » 
في الوقث الذي يقصد منها أن تؤثر في سلوك الناس » لا أن تثير 
أهتامهم باعتبارها اثراً تارا أو نمطا من اناط الاساليب . وداد 
احيّال الاحتفاظ بالرسائل بعد وجود « دیوارب احاتم » » ومن 1 
الحتمل أن الرسائل المادلة بين المنصور ومد بن عبدالله العاوي > 
المطالب باخلافة » تارمخية » على الرغم من اختلاف النسخ الواردة 
عند الطبري والمبرد في بعض التفاصل الحامة . ولكن المرجح أن 
فرص الاحتفاظ بأمثال هذه الرسائل قبل إيحاد هذا الذيوان كانت 


إا 
ودشبه المداثني' في موضوعاته وطريقة علاجه هشام بن مد بن 
السائب الكلي » الذي كان من الطبقة الا ولى ف الأنساب : ويقال 


-١. - 


إن أحد كتيه في هذا العم لا بزال موجوداً . ويقال إنه توفي عام 
ال : وتزيد فاه كه عن ١١٠١‏ . وقد طبع أحدها » 
وهو كتاب الاصنام » وحجمه صغير » ويرجح أن بقبة که من 
الحجم نفسه . ويشتبه كثير من العناوين بعتاوين تلك المقالات, 
المذكورة فى قائمة المدائى . ویعالع كثير منها التاريخ ع الجاهلى » 
مكل کات ملوك كندة » وكتاب ماوك 000 
و كتاب ملوك الطوائف - وهي عناوين لا توحي بكثير من 
الثفة » إذ لبس من الحتلل أن يكون لدى ابن الكلي معرفة 
بالنقرش الي لا يمكن إبائة هذا التاريخ إلا منبا » والتي كان 
الحبداني الغر افي العربي الوحيد الذي حصل عليبا واستخدمها في 
مثل هدا البحث . وعالحت عدة رسائل ألواناً مختلفة من الماضي 
الاهل » مثل كتاب اديان العرب » و كتاب حكام العرب » ' 
و کناب الکہان » و كتاب الجن . ولكن بعضب! ذوو قوام 
بأنا تار يخ فعلٍ ) مثل كتاب تاريخ أخار اخلفاء » وكتاب صفات 
الحلفاء » و كتاب أولاد الخلفاء . وعالج غيرها احداثاً كانت في 
عبد الي » وكأن غيرها ذا صبغة جغر افة أو إحصائة ا 
إنه عاش فى كنف أحد البرامكة . 


| الواقدي | ۰ 
ولا شك ان المؤلف الذي حاز اعظم الشبرة في هذا القرتف 
هر مد بن عمر الواقدي» الذي طال به العمر من.م١‏ الى ۲٠۷‏ . 
تويعد الواقدي اعلى منزلة من المدائني والكلي ها ؛ ويقال إنه 
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ممع من مالك بن أنس وسقان الثوري» وكلاعما من امممى الفقهاء 
منزلة : ويقال ايضاً إنه لقي ابن جريج الذي برتبط امه ببتدأ 
دراسة الحديث . وكان الواقدي ححة في الحديث والفقه .أنه في 
التاريخ مثله مثل الطبري الذي سدشغلنا في الحاضرة التالية . وقد 
ولاه الرشد القضاء بشر قيغداد » ثم ولاه المأمو نالقضاء بعسكر 
المبدي . ويروي يافوت قصة تثل علاقة الواقدي بالمأمون . كتب 
الواقدي إلى المأمون مرة يشكو ضائقة ر كبه يسيبما دين» وعبّن 
مقداره . فوقع الأمون على قصته يخطه : فيك خلتان : سخاء . 
وحاء © فالسغاء أطلق يديك بتبذير ما ملكت » والمياء جلك 
على أن ذ كرت لنا بعض دينك » وقد امرنا لك يضعف ما سألت» 
دإن كنا قصرنا عن بلوغ حاجتك فبجنايتك على نفسك » وإك 
كنا بلغنا بتك فزد في سظة بدك » فإن خزا الله مفتوحة » 
ويده بالخير مبسوطة » وأنتحدئتني حين كنت على قضاء الرشد: 
أن الني صلى الله عليه وسار قال لازبير : يا زبير » إن مفاتيح 
الرزق بإزاء العرش » ينزل الله سبحانه وتعالى للعباد أرزاتهم على 
قدر نفقاهم » فمن كثر کشر ل » ومن فلل فكل عليه . 
قال الواقدي : نشت الدیث » وكان تذ کیره لي يه أعحب 
من صلته . 

وهاك قصة يفترض أن الواقدي رواها . قال : كان لي 
صديقان احدهها هاشمي » وحكنا كنفس واحدة » فنالتنى ضقة 
سُدندة وحضر العبد . فقالت امرأق : اما نحن فى انفسنا فنصبر 
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على البؤس والشدة » واما صببائنا هؤلاء فقد قطعوا قلي رحمة 
لمم » لانهم يرون صبيان الميران فد تزينوا في عبدهم واصاحوا 
تيابهم » وم على هذه الخال من الثباب الرئة » فلو احتلت شىء 
نصرفه في ڪسو تمم . قال : فكتبت إلى صدد يقي الماشمي اسأله 
التوسعة علي ما حضر . فوجه إلى كبساً مختوماً ذ كر أن فه ألف 
درهم . فما أستقر قراري إذ كتب إلى الصديق الآخر يشكو مثل 
ما سكوت إلى صاحبى . قوجهت اليه الكس ماله . وخرحت 
الى المسحد فأقمت فه لبلى مستحساً من امرأتي . فللا دخلت علبها 
وأخيرتها ما فعلت » استحسنت ما كان مني » ولم تعنفن عليه . 
فنا انا كذلك اذ وافى صدبقى الماشمي ومعه الكس کته » 
فقال'لي : أصدقني عا فعلته فيا وجيت اليك . فعر فته الخير على 
وجه » فقال : إنك وجيت إلى وما املك على الارض الا ما 
بعت به السك » و كتبت الى صديقنا اسأله المواساة » فوجه الي" 
كسى يخاتي . قال الواقدي : فتقاممنا الكش اثلاثاً . ونا ابر 
MS EU‏ 
دنار » لكل واحد ألفا دينار » ولامرأة ألف دينار . 

وروي ياقوت خيراً عن ضخامة مكتبة الواقدي > يقول : 
ما تحول الواقدي من الجانب الغربي يقال انه مل كتبه علىعشرين 
ومثة وقر : وبرغم ذلك كله كان يقول مفتخراً : ما من أحد الا 
وكتيه اكثر من حفظه » وحفظي اکر من كتبي . وبقتضي ذلك 
أن الثمرات الادبية للاعوام الستين من عمره كانت غير عادية : 
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وبالرغم من ذلك يبدو ار الادلة قوية على كراهة التدوين التي 
استيمرت حى الى ما بعد منتصف القرن الل الى + محمث لا 

وفائة كتب الواقدي طوية ومتنوعة : و كثير من الكتب 
المذكررة فما من النمط الذي كان المدائني يؤثره : رسائل صغيرة 
عن أحداث خاصة في التاريخ الاسلامي : وعثلبا صكتاب السقيفة 
وسعة ابي بكر : و كتاب وفاة الني : و كتاب الردة و الدار > 
يريد بالدار مقثل عمان : وسبب جمعه بين هذين الادثين غير 
واضح : و كتاب صفين » الخ . وعلى رأس هذه الكتب التارخية 
كتاب التاريخ الكبير + و كتا التاريخ واللمازي والبعث » 
وهو تاربخ لبعئة الني ومغازيه . ونستخلص من العناوين أن جع 
هذه الكتب » لو بقبت » لكان لها فة تأرضة كيرة . 

واطرى المشاحتثون الاوروسون الواقدي لاهټامه اشاص 
بالازمنة » واحكام ثقات المسادين عن ڪتابه في جانبه في معظم 
الاحيان » وان مم تجسع على ذلك . والكتاب الوحيد الذي رأى 
الضوء من كتبه جزء من مغازيه » نشر هنا (كلكتا ) »> وترجمة 
المانية تخطوط أ كمل محفوظة في المتحف البريطاني . وتضم قامة 
كتبه بعضٍالفتوح» فتوح الشام » وفتوح العراق. ولكن الكتب 
التي طبعت تحت هذه الاسماء معزوة اليه »م قد وأينا » كتب 
ظنية » وليست بذات قيمة تاريخية . 
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[ اهم بن عدي ] 

والهيثم بن عدي » الذي عاش فيا بين سنتي ١٠‏ و۲۹۰ » 
كاتب آنخر من المكثرين في التأليف » يتكثر ورود امم بين رواء 
الانخبار التارئخية . ويشبه حال دراساته محال ابن الكبى » الذي 
کات يذوب امامه : لتفوقه عليه تفوقاً ظاهراً . ولا بش عظاء 
الحدثين بروايته . ويروى عن جارية له انها قالت : كان مولاي 
يقوم عامة الليل يصلى » فإذا اصبح جلس يحكذب . وقد امتد 
حب استطلاعه الى الشئون أقاصة لمعاصريه 2 الذين دفعوا الشعرأء 
مجاه . ويضم ديوان ابي نو اس اهحية لاذعة فيه » يقال انما قيلت 
فيه يسبب اخفاقه في معام هذا الرجل الحام بالاحترام الملاتم له 
عندما حضر لسماع احدى عاضراته . وتضم اة حكتبه الطويلة 
جداً مو عة من عناوين الرسائل الصغيرة التي تعالج فصولاً من 
التاريخ القبلي الجاهلي » أو احداث صدر الاسلام ؛ او مواد أثرية 
متصلة بالمدن الاسلامية والحيئات الاسلامية . فنجد فيها تواريخ 
ولاة وقضاة الكوفة » والبصرة وما شابهها . ولكن فيها ايضاً 
كتاب التاريخ مرتباً على السنين» » ولا بد أنه مثال قديم جداً 
من امثلة هذا اللون الذي سيصير بعد لوناً عادياً . ورها نستنتج 
:- ان کته حازت سبرة كبيرة فى حباته من ابر القائل بأ نالخلفة 
هارو ناارشد عرف -الاً انه الشخص المذ كور فيهساء الينؤاس» 


عندما س أمامه , 
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[ الزييد بن بكار ] 


يقايانا شخص آآخر كثيراً بين رواة الاخبار التاريخية » هو 
الزمير بن بكار ويقال انه من ابناء عبدالله بن الزبير الذي نصب 
ننسه خلفة مدة- صلبة . ومات قاضياً على محكة في 005 . 
وقاعة كتبه غلى شيء من الطول» وتتألف بصفة رئدسة من تراجم 
الشعراء , ولكن بعضها تناول احداثاً تارضة . ونحد في القائة 
مثالا قدياً من امثة تسمية الكتب بأخبار من ألفت لمم . فقد 
سمي مقالة تارخية «الموفقيات» 2 آلفها للموفق بالله » اخي المعتمد 
الذي كان القام بأمر الدؤلة . 

ويوجد .صكثير من الاحاديث او الروايات الى جمعبا هو لاء 
الرجال سليماً فيالكتب الثأخرة : وما نجده واضحاً في تلك اللقة 
هو جملية جمع المكتبات » وات ارتحل الراغبون في أن يكونوا 
ثقات في التاريع في ات#اء الامبراطورية ليسيعوا الحاضرات 
المشبورة . فيروى أن ابا عون بن عطاء وصلت الكتب في بيته 
الى السقف : وقد توفي سنة؛ ١١‏ » أي في الوقت الذي لم يكن فيه 
الادبالنثري الا سيا بادياً . ويضاف أن ايا عون احرق مكتبته 
قبل وفاته » وهو تمل يروى عن عدد غير فلل من الرجال . 
وتوجد وسالة حفظهبا ابو حا نالتوحيدييتاريخ سنة ٠٠١‏ تقريباً ؛ 
يدافع فيبا عن مسلكه هذا بالاستشباد بكثير من المشهورين . 
ويتوهم المرء أن الدافع الاسامى كأن الرغبة في ان يعتيره الاس 
المرجم المطلق في موضوعه : اذ لو حفظت المراجع المدونة لولف 
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ما ٤‏ قرعا فضل من جاء بعده ذكر هذه المراجع على الكتاب القئم 
علا . وتدل عبارة الخبر في حالة الي عون انه فعل ذلك تورعاً ؛ 
إما أن هذا المتقب رجع الى الرأي القائل بكراهية تدوبنالكتب » 
او أنه ظن أن عتوياتما تافبة . وجدير بالملاحظة أن الملكة في 
الكتبب لم تكن بعد حقأ معترفاً به » في تشربع الي يوسف » في 
عبد هارون الرشد : والكتب الوحيدة التي يبدو أن هذا الفقنه 
عر فبا هي القرآن ودواوين الشعر . 
| ابراه بن تمد بن سعيد | 

على الرغ من سيوع التاريخ المطرد في القرن الثالث » على حن 
تنائر مأ وجد منه في القرن اللالىي > احتفظت الرسائل الصغيره 
يشبوعبا في القرن الثالك . وكان من امو لفين المكثرين من هذا 
اللون ابراه بن مد بن سعيد بن هلال » الكوفي الاصل > والذي 
انتقل منہا الى اصفبان » واقام بها الى ان مات في سنة ۲۸۳ . 
وادعى أنه سليل عدة آثاء مشبورين : فكان امد اجد أده 
تار بن الي عسد المغامر » وهو الذي طا البه اسن حفيد الني . 
وكان زيدياً اولاً » وانتقل الى الاماممة » وصار من مشبوريا . 
وتبدو قاة كتبه الي تشغل صفحة كاملة كأما هي نسيخة من قاع 

بعض المجبوعات في ثبت المدائني : فضا كتا بالسقيفة » و كتاب 
الردة » و كتاب مقتلعفان» و كتاب صفين ) و كتاب الحكمين » 
الخ . ولا سك ان جميع هذه الكتب تبرز هذه الاحداث الهامة 
من وجبة نظر الفرقة التي انتمى اليا . وكان كالواقدي فقيهاً 
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ايضاً » وألف نشرات ومقالات عن فصول منفصلة . وعبر عن 
شعو ره تجاه وطنه بكتاب فضل الكو فة ومن نزها من الصحابة . 
وينتمي احد حكتبه ٤‏ واممه كتاب من قتل من آل مد > الى 
لون من الكتب كثير معروف في ادب الشيعة ..٠‏ 

م ا ما يجعلنا قادرين على 

الصادق عليها » سوى تاريخين منها » تاريخ مد بن اسحاق 
. اما تمد بن ا وصفه أنه كاتب 
ساحر » يعرف كيف يجمع مادته بطر يقة.تبقي تىقی قارئه مقشوقاً : 
ويستطيع أت يعطينا عن كبار الرجال الصنف الذي ييسى لنا 
تصورهم من المعلومات : ويستطيع أ يقدم لنا » حين تحتاج 
الاخبار الى تعشيق من جانب المؤلف » ملاحظات من المؤ كد أنه 
لا يستطاع اغفالحا » وان لم تكن مقنعة داكا . وواضح الث ابن 
هشام الذي افتس 0 ان اسحاق کان دا افكار عن الملكية 0 
صرامة من أن اسحاق نفسه . فقد اعرف المقتس بأنه طرح 
المكروه من الاخبار » وكثيراً ما اعتذر عن عدم قدرته على 
ذكر الاشمار الوسودة في كناب ابن اسحاق > لانم غير مناسية , 
ويتفق بعض الاخباو التي اوردها مع ما وجد من الواقدي حرفاً 
يحرف »> ومن المستطاع تفسير بعض' اللافات بننها بالدوافع التي . 
كانت تسبطر على جامع الاخبار . ويبدو أن قول يافوت ان مد 
ابن اسحاق روى عن الواقدي بتعارض مع تاريخ حياتها » لأن 
الواقدي متأخر عنه . واذ افتتح كناب ابن اسحاق جمرعة من 
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الراجم والتو اريخ ؛ و کاٹ من اسس كثير من السير النسوية 
المتآخرة » التي لا يستطاع احصاؤها » كان دين مستقبل الايام له 
عظيماً جدأ . وفي الوقت نفسه على وجه التقريب » كان مالك بن 
ا عوطئه » وهو اللجموعة الاولى من !قال النبى و اعمال 
التي من المىكن الرجوع اليما لتكمة القرآن : ويروى أن بعض 
معاصريه اعترضوا عليه لابتداعه مثلهذا الامر » ولكن يقال ان 
اخليفة كان يعتيره منفعة عامة . وعلى الرغم من أن ترحمة ياقوت 
لابن اسحاق طويلة » لم يدون ما بشبه هذا الاعتراض في خالته : 
فالاعتزاض لس موهباً الى تدوين السيرة » واا الى الخاود 
المفروض لامؤلف . 

ولس من السير الاحابة عن السؤال ما اذا كان لحد من 
هؤلاء الكتاب أو الحدثن الذين ا التاريخ فعا 
لارضاء شخص أو فرقة ما . ركان من المعتاد ارك رد بضع الرواة > 
عند روابتهم الاحداث » الاقكار القترضة لمشتركين نيا ٤ف‏ 
أنفاظهم الخاصة » يأ قد رأينا : فو ضعت المقايلات الت لا بد أا 
كانت بطبيعتها سرية وبقيت كذلك » على هرئة لوار » ثم ادعی 
من جاء عدم من المؤرخين أن ما امامهم ليس خالا وام 0 
الجردة . واكررت التخميتاتالقائة في اغليها على الاشتقاق اللغوي 
لا باعتبارها تفسيرات تخمينية » وانما باعتبارها مسجلات مروية . 
ولعلنا لو كتشفنا نسع الحهود الادبية للمدائني» الث بن عدي» 
وابن الكلى» وجدنا فسا كثيراً ما ترتمنا قو انين الاحمال التارخي 
على دفضه . د لكن مها كان الامر فإن الخدمة التي ادوها بتشكيلهم 
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تموعات الاخبار المتعلقة بالاحداث الحامة في الخلافة الاسلامة 
عظيمة جداً . ويشبه علهم في تبيد الطريق لتاريخ المطرد عند 
الطبري عمل فقهاء المدينة في تيد الطريق لتشر يعات المذاهب 
الختلفة تام الشبه . ولا كانت الاحداث لا كن تسجاما الا على 
بد مشاهديا و اتر كين قي »ققد استازم جمع هذه المادة من 
مصادر بهذه الكثرة يمرا واسعاً » واسفاراً بعسدة في غالب الامر. 
ولا لم نكن الاحداث مقصورة على مساحة ممتدلة كالحماز مثا » 
واما منتشرة فوق بقعة كيرة تشغل اجزاء من قارتين أو ثلاث » 
لم يكن من البسير باوغ اي مصدر لامعرفة . وعاونت دراسة 
اديت النبوي» والتاريخ » والمغرافيا بعضها بعضاً في تطورها » 
أذ لما كانت وسل الحصول على المعلومات عن الاولين من هذه 
ا لمو ضوعات الرحلة » صارت كتب المسالك والمالكعوناً للمحدثين 
والمؤرخين ايضأ » وان قصد با معاونة الكو مة اول 
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الفصل السادس 
عو د هو الق ن الثالت 
[ الطبري ] 


القرن الالث في الاسلام من اغنى القب بالأدب العربي . 
خعينا قلبنا النظر وجدنا كتباً قبمة تؤلف : كتباً » صارت بعد 
موضوعاً للشرح » او التقليد » او .الاختصار » او النظر الها 
بأعتيارها الاثر التقلىدي الباق . وندين محمد بن جرير ابي جعفر 
الطبري باثئين من اهم الكتب : تفسيره الكبير القرآن » الذي يخم 
جميع ما احتفظت به الاحاديث خاصاً بمحتويات الكتاب المقدس > 
وتاريخ الرسل والماوك» او التاريخ العام » الذي وصل به الى عام 
۲۸ . ولرجمة بافوت له من اطول التراجم في كتابه » تشغل 
ناربعين صفحة . وتبتدىء بإبانة العلوم الاربعة التي استبر الطبري 
قبا الحديث »2 والفقه » وفراءة القرآن » والتاريخ , ومات 
يوم السبت لاريع بقنن من شوال سنة عشر وثلاث مئة » ودفن 
يوم الاحد بالغداة في دار برخبة يعقوب ببغداد . وعلى الرغم من 
أنه لم ستميل الناء لخي شُببه » كات السواد في عر رأسه 
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ولمته كثيراً » الى الخامسة والمانين من عمره : اذ ولد في ۲۲۵ م 
ولكن بعص العاماء يقول انه دفن ذلا » خوفاً من العامة » لانه 
كان يتهم بالنشسع ‏ شأن كثير من المؤرخين المشبورين . وانكر 
ذلك الطب > مؤلف تاريخ بغداد الكبير : وقال : اجتمع على 
جنازته من لا حصي عددم الا الله » وصلي على قبره عدة سور » 
لبلا ونار » ورثاه خلق كثير من اهل الدين والأدب . وستقول 
فوراً سٿا عن دراساته : ويذصكر بين تلاسذه احمد بن كامل » 
الذي تابع مسكويه دراسته الدارحية معه . وقد مككث اربعين 
سنة » بکتب في كليوم منها اربعينورقة . ويروي راوي ياقوت. 
أن الطيري قال لاصحابه : أتنشطون لتفسير القرآن ؟ قالوا : 6 
يكون قدره ؟ قال : ثلاثوك الف ورقة . فقالوا : هذا مما يفني 
الأغار” قل تام اروق فن ا لان رق > لى 
العشر . ثم قال : تنشطون لتاريخ العام من آكم الى وقتنا هذا 9 
قالوا : > قدره ؟ فذ كر تمواً ما ذكره في التفسير » فأجابوه مثل 
ذلك » فقال : اتنا لله ماتت الهم . فاختصره في نحو مما اختصر 
التفسير ., ونستطيع اك نتصور الوقت الذي يستغرقه المرء في 
نسم كتاب من امثال هذين الكتابين من ابر الذي ادعى فيه 
صاحيه انه كتب التفسير كله عن الطبري املاء : فاسنغرق ذلك 
منه الي سئوات ٤‏ من ۲۸۳ الى ۲۹۰ . ورتا انه فرغ من 
تصنيف كتاب التاريخ» ومن عرضه عليه » في يرم الاربعاء لثلاث 
'بقين من هر ربيع الآخر » سنة ثلاث وثلاث مئة » وقطعه على , 
آخر سنة اثنتين وثلاث مئة 
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ويعدد الراوية التالى الذكرر جمرعة متنوعة من الكتب 
'لاخرى للطبري ء احدها في القراءات » كتاب جليل في ناي 
عشرة محلرة الا انه كان يخطوط كبار » واختار قراءة » وان لم 
يقرأ عليه الا آحاد من الناس » ولم يعرف من قرالا غير ثلاثة . 

بلي ذلك قصة تتضوع متها راتحة المعجزات . جمعت الرحلةيين 
مد بن جرير الطبري » و تمد بن اسحاق بن خزعة » ومد بن نصر 
المروزي » ومد بن هارون الروياني » بمصر . فأرماوا وافتقروأ 
دل ببق عندم ما بمونهم» واضر بهم الحال. فاجتمعوا لل في منزل 
کارا ياوون اليه » واتفقوا على ان يستهموا » فمن حرجت عليه 
القرعة سأل الناس لاصحابه الطعام . فغرجت القرعة على جمد بن 
اسحاق بن خزعة » فقال لاصحايه : امهاوني حتى أنوضأ واصل صلاة 
الخيّرة . فاندفع بالصلاة فاذا م بالشموع وخصي من قبل والي 
مصر يدق عليهم . تأجابوه وفتحوا له الباب فقال : أب عمد بن 
نصر ؟ فقيل : هذا . واشاروا اليه . فأخرج صرة فا مسون 
ديناراً ودفعما البه ؛ وقال : أي مد بن جرير ٩‏ فأسّاروا اليه . 
فدفع اليه سين دینارآً » ثم قال : أيك عمد بن هارون ؟ فقيل : 
هذا . فدفع اليه مثلما » ثم قال : وای مد بن اشاق بن رة 
فقيل : هوذا يصلى. فاما فرغ منصلاته دفع اليه صرة فيها مسون 
ديئاراً . ثم قال : :ان الامير كان قائلا » فرأى في النوم خالا او 
طيفاً يقول له : ان الحامد طووا كشحهم . فبعث بهذه الصرر > 
وهو يقنم علب اذا نفدت ان تبعثوا اليه ليزيدم . 
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بى ذلك بعض اخبار رواها ابن كامل» الذي كان تهيذ الطبري, 
يا رأينا . جاء الى المؤرخ »> ومعه ابنه الصغير » في التاسعة من 
مره » فوجد تحت مصلاه كتاب فردوس الطللكية لعل بن دين. 
الطبري » وهو في الطب : فد الزائر بده لينظره » ففضل الطبري 
الا يفعل » ودنعه الى المارية . وقال : لم ل تسبعه مني سِيئاً ؟ 
قال : كرهنا صغره وق ادبه . فقال له : حفظتالقرآن ولميسبع 
سئين » وصليت بالناس وأنا ابن ماني سنين » و كدت الد بث واا 
ابن تسع سنين » ورأى لي الي في النوم انني بين يدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وكان معي عخلاة ماوءة حجارة » وأنا ارمي 
دين يديه . فقال له المعمر : انه إن كير نصح في دينه » وذب عن. 
شربعته » فحر ص الي على معو نتي على طلب الملل > وانا حينئك 
صي صغير . 

واول ما بدأ دراساته في آمل من طبرستان حيث ولد ٤‏ ثم 
بالري . وكان من اساتذته عمد بن حميد الرازي . « فسخرج اليا 
في اللبل مرات » وسألناهما كتيئاه » ويقرؤه علينا  »‏ لبت كد 
من صحته . وو كنا نضي الى امد بن حماد الدولابي “ وكان في 
قربة من قرى الري بينها وبين الري قطعة » ثم نعدو كلجانين حى 
نصير الى لبن ميد فتلحقيجلسه » : فتكتب عن أبن حميد فوق مث 
الف حديث ٤‏ ومنها ما كان فى كتاب عمد بن اسحاق »© وعلمه بنى. 
ارينه . ثم دغل الطبري بغداد » وكان في نفسه أن يسمع من 
امد بن حنبل > فلم يتفق يتفق ذلك لوته فسل دخوله الا ٠‏ ولكن 
الطبري اقام بالعاصة بعض الوقت › و کب عن زا٤‏ م 1 
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انحدر الي البصرة » مقبماً في واسط بعض الوقت راماً حضور 
حالس عهها . ثم صار الى الكوفة » فكتب فا عن ابي كريب 
عمد بن العلاء الحمذائي » احد الشيوخ . وعندما رغب الطلبة في 
را ا ر ة في حائط منزله» وقال: 
أب يحفظ ما كنب عني 9 فالتفت بعضهم الى بعض » ثم نظروا 
ألى الطبري » وقالوا : انت محفظ ما كتدت عنه ٩‏ قال : نعم ۔ 
واستطاع ان يجتان امتحان الشبيغ الصارم ؛ دمع منه كبر من 
مئة الف حديث الخرى. ثم عاد الى بغداد » و تفقه بها » واخد في 
علوم القرآن بغرت وحكتب في طريقه من المشابخ بأجناد 
الشام » ثم صار الى الفسطاط » في سنة ثلاث وحمسين ومئتين . 
وكان أكر م العماء بالفسطاط علي بن سراج > الذي وجد الطبري. 
قاضلا بارعاً لا في العلوم الدينية وحدها » يل في الشعر اا 
واستطاع أن ينشد ديوان ع الطرما ح » وكان من يقوم به مفقوداً 
اكه دان MS a‏ 
مذاهب الققباء » وكان ابتدأ على مذهب الشافعي : ولقي بعض 
الاتباع » أن غيره من الفقهاء » اذ ل تعتير المذاهب الاربعة 
المذاهب الصحيحة وينفى غيرها الا في اواخر القرن الرابع . 
ويدون ابن كامل قصة “معا من الطبري »© متعلقة بتحاريه عند 
وصوله الى الفسطاط ٠‏ وتان اختلاف اللبحات بين الافطار ال 
تنكل العربية : فقد حصل له بعض من اتخذم من اصدقفاء على 
دار » وذ كروا له جموعة من الاشاء التي هو حتاج الها : فكانت 
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ميم الالفاظ التي استعملوها غير مألوفة منه بمعانيها المصرية . اخير 
انه حتاج الى ارين : فقال : واما الخماران فان ابي وهب ل 
بضاعة انا استعين يها في طلب العلى : فان صرفتها في عن حمارين » 
فبأى شيء اطلب العلل ? ولكن الاران كنا اربع خشبات قد 
سدوا وسطها بشسريط » لينام عليها من البرائغيث» و كذ لك كانت 
الاشياء الاخرى تعادل الخارين رخصاً وعدم قدرة على الاستغناء 
عنبا . 

وتبينقصة اخرى تروى عن مسلكه فيالفسطاط بعض الافتقار 
الى الصراحة . فقد كان حاطأ برجال من جميع الانراع» تحنو نه 
في الفروع الختلفة من المعرفة التي اشتبر بها . فجاءه يوماً رجل 
فسأله عن شيء منالعروض . ول يكنالطبري نشط له قبل ذلك» 
ولكنه كره ان بعلن جبله به . فطلب الى السائل ان مله يوماً » 
وفيالوقت نفسه اقترض مقالة اخليل بن احمد » مبتتكر هذا العلم . 
وعندما كرر السائل زيارته » كان الطيرى قد صار دعر وضيا» . 

وبين خبر مروي عرضاً في حياة رجل آخر ان الطبري لم 
يكن دائاً كفا للشبرة الى حظي با من حيث انه محفظ ذخائر 
سڪ رة من العم .. دلك الرجل هو القاضي ابو جعفر التنرخي 
المعروف بان بباول» وال متو عام ۳٠۸‏ ؛ وكان احد القضاة الذئ 
رجع الهم بثأن زندقة الملاج . فقد قابل الطبري في جنازة في 
بغداد » دون أن يعرفه : فاسْتبكا في حوار وحكشنا كلاهما عن 
معرفة كبيرة بالأدب . وعندما عرف القاضي اسم محدثه > الذي 


- 11۸ - 


كان مشبوراً ‏ لا بالكتاية » فا بسدو » بلبقوة الطفظ والاتساع 
في صنو ف العلم - اسف أن لم تأخذ المذاكرة جرى آخر : وبعد 
مدة تقابلا فى مناسبة اخرى > فانتهز القاضى الفرصة لاختار 
الطبري . فكلا ذكرت قصيدة » وطلب الى المؤرخ أن ينشدها 
كاملة : حذف منبا اماتا كثيرة وڈ م كثيرا : ولكن ابن لول 
استطاع في كلمرة انغلا الثغرات» فان الحاضر بن تتقصير الطبري » 
.وسر ابن بلول النتمحة . 

وعاد من الفسطاط الى بداد » ومئها الى موطنه طبرستان > 
التي زارها ثانية عام ۹۰ . وعند عودته الى يغداذ بعد أولىهاتئ 
الزيارتين استىك في نزاع مع النابة » سبب كلة بدرت منه في 
حت إمامهم اعتبروها إهانة له . فرمي بالمحابر » وحصب داره 
بالمجارة » حتى صار على بابه كالتل العظيم » ثم رفعما الجند » الذين 
كان على رأسهم نازوك » الذي نعرفه من مسكويه . وسمل كتايا : 
في الاعتذار الهم ٤‏ مدح فيه امد بن حشل » ول خرج حسكنابه 
الذي ناقش فيه آراء ذلك الرجل حتى مات . ولس من الواضح » 
يا قد رأينا » انه نحم في مبادنة الحنابلة » الذي كأنوا عنصر فزع 
في بغداد . 

وكانت براعته في النحو كافية لتتكسب له إطراء ثعلب » الذي 
كان الطبري فد حضر ممالسه قبل ان يشتهر » وعرف عن ثعلب 
انه كان قلمل الشادة لاحد بالحذق في عامه . 

وبر وى هنميزات الطبري انه كان یکره تفضيل احد تلاميذه 
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على سائرهم : فلو لم ستطع طالب المضور ذات يوم > اجّل الطبري. 
مجلسه الى ان يستطيع الحضور ‏ 

ويبدو ان الطبري اشترىالكتب ايضاً » بالاضافة الى رحلاته 
في حكثير من الافطار لتحصيل العلم رواية . يروي وراق ار 
الطبري التمس منه » اذ عزم على تأليف رسالة في القاس » اركف 
يجمع له ما أمكنه من ع الكتب فيه . فجمع له الوراق نيفاً وثلاثين. 
كتاياً . فأفامت عنده مديدة > ثم ودها وفيها علامات بحمرة . 


ومخصص ياقوت بعض الصفحات لار اء الطبري الدينة» وكان. 
سُديداً متمسكا بالسنن » واث لم يكن من اليمير التوفيق بين 
بعضها وآزاء السنة المتأخرين من بعض الوجوه .. و كفر اا 
وألروافض »؛ اي من لا يستطاع قبول ادلم . وعسك بأن ۷ 
وراثة بين افراد المذاهب الختلفة في الدين الواحد »> سواء اكانوا“ 
مسليين »> E‏ روا عار لكل ين 
عاداه » الا رجلا رماه ببدعة ‏ وكان بعتيرها اهانة لا تغتفر 
ونشدد في فسكه بصحة الحديث الذي بي عليه الشعة حق عاف 
الخلافة ؛ ولكنه كانسديد الاعجاب ايضا باخلفاء الثلاثة الاولن. 
وقد اضطر الىمغادرة طبرستان بعد زدارته الاخيرة ؛ لا نالرفض. 
ظبر بها » وخاف ان يجري عليه ما يكرهه بسيب آزائه . وقد 
وجه سلطان ابلدة اليه من بأني به » ولكن صديقاً اخيره في 
الوفت الناسب فبرب : ولكن الصديق حصل في ايديهم وجلد . 

ويقال انه كان ذا كبرياء منعه من اذ هدية لا يسكنه المكافأة. 
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عليها . ووجه اليه ابو الهسحاء بن حمدان » الذي اضطلع بدور من 
ادوار البطولة عندما خلع المقندر واقم القاهر مقامه » ثلاثة "لاف 
دينار : فردها بدعوى انه لا يقدر على المكانأة عنها . وفى مناسبة 
اخرى عندما وجه اليه الوزير هدية من المال > ويسأله ان لم يقبلها 
ان يغرفها في اصحابه من يستحق» امتنع الطبري من قبول الدراهم 
فالا : هو اعرف الئاس إذا اراد ذلك . ومن حبة اخرى بعث 
هو نفسه هداا الى الوزير عندما فدم الاج » وجلبوا معهم مال 
. ضعته في طبرستان . 

وكانت الكتب التي يفضلها المؤرخ ويحتهد بأصسابه ان 
بأخذوها » لا التفسير ولا التاريخ » وإنا كتبه الفقببة : 
« الاختلاف » » وهو اول ما صنف » وكان في نحو ثلاثة آلاف 
ورقة ؛ و « ةب الآثارع » في الثابت عن رسول اله صلى الله 
عليه وسلم من الاخبار ؛ ومقالة فقهية تسمى « البسيط » . وعند 
وفاته كان مشتغلا ممقالة كبيرة في الادب > سْبيبة في خطتها بإحياء 
العلوم الدي اخرجه بعد الغزالي . 

ويصف اين كامل» الذي كان تلذ الطبري» كما قد رأينا > 
مظبره الشخصي وعاداته » و كان شديد العناية بنظافته : وتخبرنا 
ايضاً كيف قم الطيري يومه : فكان يكتب من الظبر الى 
العصر كان يملس الناس يقرىء ويقرأ عليه الى المغعرب. ثم مجلس 
إلفقه والدرس بين بديه الى عشاء الآخرة . ثم يدخل متزله . 
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كذلك يوجد جانب اخف من شخصلته » وتروى بعض الاخبار 
الي قثل فصاحته وفكاهته . 

وقد اشتبك في خصومة قوية مع رجل » هو داود بن علي 
الاصفبافي »> مؤسس المذهب الظاهري : خصومة اتسمت عراراً 
باشو نة . وجدير بالملاحظة انمذهب هذا الرجل “قدار له أن ينال 

من الانتشار مالم تنله آزاء الطبري البتة . 

ولعل نحم الاجبال التي تلت على آثاره كان مقلا لتفسيره 
وتاريخه» ويبدو أنه كلها صورة امسنة لامادة الى جمعها في رحلاته . 
وواضم ان ملداته الادبة حر متّه يعض خصاص المؤرغين : 
ولذلك کان حين اضطر الى تناول سئون عصره +”معيباً © ول 
بعط صورة واضحة عن تطور الاحداث ؛ وحذف تقاصل‌هامةء 
.ولذلك ظبر القديرون من وزراء عبده وخلفائه في صورة الظلال 
المعتمة . ونفعه اكثر جداً عندما يحكون امامه مادة هيثها له 
السابقون . وإننا لنشك فيا اذا كان قادرا حقاً على تأليف تاريخ 
يبلغ عشرة اضعاف تاره الموجود » فانحتمل اذن أن من الواجب 
علمنا رفض تلك القصة و اعسارها خرافة لا اساس لا 

واذ كان الغربيون يتبون اشد الاهتام بالتوسع الاسلامي 
عن طريق الفتوح ٤‏ فان تلك النقطة لست بارزة عند الطبري 
اللاسف. والمؤرخ الذي يتخذ من المرو ب الاجندية موضوعاً له ؛ 
مضطر الى معرفة عض الامور عن اطائب الآخر : حالة الامة» 
و امهاء قرادها وسياسبيها واسمالحمم وما شابه ذلك . ويجب الا 
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يكون القيام يل هذا البحث خارجاً عن نطاق الطبري » الذي 
رعا كان عاونه كثيرا على فهم التقدم الاسلامي في فرنسا وتوقفه 
بانتصار سارل مارتل. ويظهر في اواخر القرن الرابع مؤ لف عانى 
كثيراً في مثل هذا البحث »> وهو ابو الريحان البيروني » ولكنه 
مؤلف وحيد . ولا شك اث الشيوخ الذين اخذ الطبري عنهم > 
. والكتب التي حصل عليها » كانت ١‏ كثر عناية بالامور الداخلرة 
منها بالشثون الاجنبية . 

كات عمل عظاء الحدثين المعاصرين لاطبري يقوم على اختير 
الصحيمم من الاحاديث الحكثيرة الشائعة حينئذ . وقد اختلفت 
« شروطهم » ٤‏ ولكلهم اجمعوا على تصديق عدد متوسط منها » 
والرجوع اليه في التشريع . ولعلنا نذهب الى ان الطبري قام في 
التاريخ بعسل مشابه لما قام به البخاري ومسل في الحديث : اختبار 
المادة التاريخية الصحسة من جموعة المادة الي تقدمها كتب المدائني 
وغيره : وأتبع ذلكملا ماقا وخطراً الى حد ماء هو الاستمرا 
بالتدوئ الى عصره . 

وعلى ألرغم من ضخامة تاربخ الطبري حد أنه نقله بعد مو ته 
الرواة » كأتًا هر رواية سُفوبة. فقد نقله الى مسكويه أ نكامل : 
وروی من نسمى أحمد بن عبدالله الفرغاني پم روس » وکان 
ابوه صديقاً للطبري » التاريخ والتفسير » عن ابيه . والف الاشير 
تاريخاً خاماً به » كله هذا الابن . 
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[ ابو حنيفة الدينوري | 


واشتبر معاصر للطيري في التاريخ وعلوم اخرى أيضاً » هو 
احمد بن داود ابو حشفة الدينوري . ويوجد بعض الشك في تاريخ 
وفاته » اذ تختلف الروايات بين عامي ۲۸۲ و۹۰٣‏ . واشهر كتاب 
له فيالنبات : ولكنه اشتبر بالبلاغة ايضاً » وتروى مناقشة وقعت , 
a‏ اراح اراق a‏ الفا اقل a E‏ 
والطاحظ البصري العظم . وحاول ابو سعيد ان ختم النقاش» بأن 
حعل أبا حشفة ادخل في اسالب العرب» والماحظ ذا معالي لاصقة 
بالنفس . واعلن ابو حبان التوحيدي » راوي هده المناقة » انه 
بضع ثلائة منالكتاب فوق جميع من كتب: هم اللاحظ البصري» 
وابو زيد البلخي » وابو حشفه الدينزري . ويقول عن الاخير : 
« جمع بين حكية الفلاسفة وبييان العرب 2 له في كل فن ساق 
«وقدم » ورواء رحم ؛ وهذا كلامه في الانواء » يدل على حظ 
وافر من عار النجوم » واسرار الفلك . فأما كتابه في الات 
فكلامه فيه » في عروض كلام آندي بدوي » وعلى طباع افصح 
عربي . ولقد قبل لي : ان له في القرآن كتاباً > يبلغ ثلاثة عشى 
علدآ» . وقد اثار اثتباه الموفق » اخي العتمد » فرعاه . و كان 
لغوياً كبيراً ايأ : ويروى خير عن ورود المبرد الدينور؛ حيث 
سأله مضيفه عسى بن ماهان عن معنى كلة غريبة في الحديث . 
واذ كان المرد غير متأهب للسؤال» ارتحل معن للكابة » وعندما 
سئل عن شاهد عليها » انتحل بيتاً من الرجز :ثم اعلن حضور 
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ابي حضفة وقدم له السؤال . فأكد أن شاهد المبرد منتحل » وان 
للكامة معنى مختلف كل الاختلاف عا قال المبرد . واضطر المبرد 
الى الاعتراف بإصابة ابي حنيفة » واعتذر بأنه أنف ارك برد من 
العراق » وذ كره ما قد شاع » ولا يعرف اول ما سأل عنه . 


وثبت ڪتبه الذي برويه ياقوت عن الفبرست متنوع اشد 
التنوع : إذ ثل فيه الجغرافية » والنات » والرياضة » واللغة » 
والتاريخ الادبي » م يتمثل التاريخ القعلى وقد شر حك يدعي 
أنه كتابه في الاخبار الطوال » وغم تخطيطأ اتاريخ العام أنى 

عبد المعتصم . وكتلف عن الطبرى في حذفه «الاساتيد» : فيطرد 
السرد » مع إقحامه كثيراً من الاشعار . 

وايا ذحكر المؤلف رواة » كنوا الكبي وهم بن عدي . 
ويسرد التاريخ» ييا قد رأينا » باسلوب الروائي » فيورة الاحاديث 
اللاصة مطولة ويجعل الاحزاب تتبادل الاشعار : بلتنظم الرسائل 
سْعر] » في اللقة الحرجة عندما كان نصر بن سار حاول تحذير 
غروان الثاني من الخطر الذي دده من خراسان . ولا بان عن 
كبيز مقدرة على التقد : يروى ( کا قد رأينا ) ان من يسمى 
الكر ماني بعث الى تمر بن أبرأهم » من ابناء أبرهة بن الصباح آخر 
ملوك حمير » سأله نسخة من المعاهدة الى تمت فى الطاهلية بيناليين 
وريعة : فأجاب سؤاله » وارسل اليه نسخة من المعاهدة يوردها 
المؤلف برمتهبا . وهي مدونة بالعرية القصحى » مسجوعة » 
وتستبل بعمارة دالة على التوحد . ولدينا في نقوش مأرب نص 
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من أبرهة هذا ». وهو مدون باللغة السبثية : ولكن الدينوري 1 

مخامره اي سك . 

وايا اختلف هذا المؤلف مع الطبري » فال وجوت 
تفضل روابة الطبرى عادة . ويحدر بنا ملاحظة أنه عندما روى 
قيام العباسبين لم يشر الى تنازل عمد بن الخنقية المفترتض » الذي. 
رأينا لاسباب اخرى انه غير صحيع . وبرغم ذلك لا عکن أن 
تقوم مقارنة حقة بين كتابه و كتاب الطبري : ممن الواضح أن 
التاريخ العام الذي لا يشغل غير 4٠١‏ صفحة يقوم على مقباس 
مختلف كل الاختلاف عن مقياس الكتاب الضخم لارجل الآخر . 
ويبدى ان القول بأن هذا الْكْتاب لس كتاب الاخبار الطوال 
الوارد في ثبت الدينوري له وجاهته : إذ لا يتفق العنوارن مع 
الحتويات . 

| احمد بن ابي طاهر طيفور | 

وعاصر الطبري ايضاً احمد بن ابي طاهر » المتوفي عام دم » 
والذي رأى الضوء جلد واحد يعالج عصر المأمركف من كتابه. 
الكبير في تاربخ بغداد : خلفائها وامرائما » وأيامهم . وقد أمْم 
بالسرفة فن هذا المؤلف » ولكن من المتعذر اثبات ذلك . 

ونسمى أبو هذا الرجل طفور » وكان من عروروذ . ويقال 
انه كان يروي عنتمر بن شبة » الراوية المشبور. وكان في مسنهل 
حباقه مؤدب كناب . ويو كد المؤلف الذي ينقل عنه ياقوت 
انه لم يد من سر ثل ما شهر به من التصنيف الحكتب وقول - 
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الشعر احكثر تصحفاً منه » ولا أبلر عفاً » الوا ا 
ايضاً بسرقة اجزاء من سر غيره . ويروى خير لطيف عن حي 
احتال بها هو وصديق للحصول على مساعدة في وقت اشتدت مها 
الازمة فيه . إذ تظاهر ابن اليطاهر بالموت ومضىصديقه الى رجل 
عظم يطلب مساعدته في دفنه . فأفىالعظم ليرى اطثة ثم نقر أنفها: 
فضرط ابن ابي طاهر» وفسر صديقه الامر بأنهذه بقة من روحه 
كرهت نكبته فخرجت من استه . ويبدو انه عاش على المدائيم 
وددون خير وهب فه ٠١١‏ ديار لمدحه الوزير امسن بن مخلد » 
الذي بروي عنه التنوشي بعض الاخبار الغريبة . فأرجأ صاحب 
0 > ركان اسمه رجاء ء المكافأة » مدعياً انه لم يؤر 
الو م TT‏ الي 
د ما دام مقتدراً » فلس فی كل حال هو مقند 
فضاعف له الفاح ٠‏ وثبت کنب الف الي عم الول » واغله 
ترأجم سعر أء ومختارات من دو أو ينهم : ويوجد أيضاً بعض المقالات 
الساسية » ويدو أن بعضها كان على هيثة الروايات التاريخية ) 
ذلك الارن الذي ابتدأه اكير فرن «مطومسه؟ في منةمدوصيه . 
ويصل أحد الاخبار بينه وبين المبرد > الذي هجاه » وهاجمه في 
ولا تلقي بقة الاخبار في ترحمة ياقوت لهذا الرجل اية اضواء 
على الواث نشاطه الادلي . وتتألف من قطع من اهاجيه للوزراء 
وغيدم منمشبوري عصره » وکل ما نستطيع استنتاجه أنه تسم 
مرقاً ما من خزانة الحكومة . وقد شكا الى احد الوزراء عندما 
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تأخر هذا المرتب » وذ" كثّر أن مثل هذه الشکو ى تكشف عن 
افتقاره الى الكرامة الشخصة ؛ ووعده ماعل بن بلبل »© الذي 
ممعنا عنه » المساعدة» ولكنه لم عنحه أياها فعا . ولم يأذن له وزير 
آخر بالدخول » وواضم أن مرتبه لم يكن من اجل الابمحاث 
التارخية » وانما من اج شعره » الذي لم يبق منه غير قطع ذ كرها 
من ترجم له . 
[ اللاذري | 

ونال مؤرخ آخر في هذا القرن شهرة.مستفيضة بحق » وهو 
احمد بن حي البلاذري » المتوفي عام ولام . وكان رجل بلاط » 
يقتبس من المعاومات ما ينه الخليفة المتوكل > وعينه المعقز مربياً 
لايئة عدالله . 

وقد احكثر من الرحة وابعد مثا وراء المعرفة » وزار عدة 
مدن من الشام » ومن سشوخه في بغداد اربعة مشبورون» ثم ابن 
ابي سب » والقامم بن سلام ابو عبيد » مؤلف غريب الحديث ؛ 
والمدائني » وجمد بن سعد كاقب الواقدي . 

ويقال أنه منسوب الى البلاذر » وهو عر شربه جده » فسدب 
له الوسوسة . واحترف الى جاتب اماثه في التاريخ فن الحجاء » 
وصه دون سفقة : على الاشراف . ويروي اقوت خبراً ذا اة 
تقلا عن البلاذري نفسه . ا امر المتوكل ابراهيم بن العباسالصولي» 
ان يكتب فا كان ار به من تأخير اسراح » حتى بقع في الخامس 
من حزيران » ويقع استفتاح اراج فيه » كتب في ذلك كتابه 
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المعروف > وأحسن فيه غابة الاحسان. فدخل عسد اله بن يحي على 
المت و كل فعرفه حضور ابراه بن العباس» واحضارء الكتاب معه. 
فامر بألاذن له فدخل . وامره بقراءة الكتاب فقرأه » واستحنه 
عببدالله بن حي » وكل من حضر . قال اللاذري : فدخلنى حسد 
له » فقلت : فنه خطأ . فقال المتوكل: فى هذا الكتاب الذي قرأه 
على" ابراهيم خطأ ٩‏ قلت : نعم . قال : ياعد الله » وققت عل 
ذلك ؟ قال : لاء وله يا امير المؤمنين » ما وقفت فيه على خطاً. 
قبل ابراهم بن العباس على الكتاب يتديره »> فلم بر فيه ينا . 
فقال : با أمير المؤمنين » اللا لا بعرى منه الناس »© وتدبرت 
الكتاب خوفاً من ان اكون قد اغفلت شئاً وقف عليه احمد بن 
بجي » فلم ار ما انكزه > فليعرفنا موضع الخطأ . فقال المتوكل : 
قل نا ما هو هذا اطا الذي وقفت عله فيهذا الكتاب؟ فقلت : 
هو شيء لا بعرفه إلا على بن بحي المنحم» ومد بن مومى » وذلك 
اا ر ان اا ا فل ليرا ٤‏ فهي لا 
تؤرخ باللالي» وانما يؤدخ بالليالي الاشهر العربية » لأن لباليها قبل 
يها يسبب الاهلة . فقال ابراه : يا امير المؤمنين » هذا ما لا 
على لي به » ولا ادعي فيه ما يدعى . قال : فغير تاره . 
وبين أبدينا كتابان له فيالتاريخ . أما «فتوح البلدان» فسجل 
الفتوع الاسلامة » ويورد كل فصل منه عادة بعض تفاصيل تاريخ 
الد المفتو بعد فتحه . ومخبرنا ان التفاصيل مموعة غالياً من علماء 
كل اقلم : فقد زار الاماكن وتعرف على الأفكار الشائعة فيها ؛ 
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المتعلقة باسم الفاتح اموطر يق الع »ونا ثلاءامن احذاك هامة :. 
ونضم هذه التفاصل غالبا توزيع الاقالم على القبائل > وانتقال 
السكان من مكان الى خر » وإنشاء الآثار العامة او المرافق 
واتّاسا » ومصدر الامماء الخاصة والامور الاخرى الى كان 
تخليدها هاماً . واستخدم » بالاضافة المحصوله على هذه المعاومات 
الجلية ؛ » التي كانت جديرة بالثقة الى مدى بعد ولا شك» استخدم 
ر البحاثة السابقين » كالواقدي عن طريق عمد بن سعد © كأتنه 
ومؤلف الطبقات . وواضم ان بعض الشك جوم احباناً حول 
مسائل لما اهستها » وآ قدراً لا بأس به من الخطأ وفع في 
التو اريخ ٠‏ تتبجة الاعتاد على الرواية الشفهية . وبرغم ذلك يجب 
الاعتراف بأن قدر هذه الماخذ اقل ما كنا نتوقع . واينا روى 
البلاذري روايات متعارخة عن الحوادث الواحدة » م هي الخال 
غالبا » لم يكن الاختلاف كبيراً عادة . وينطيق ذلك على المواضع 
الى بورد فما روايات ختلفة من المعاهدة الواحدة . فالمعافي واحدة 
على وجه التقريب > وان اختلفت العبارة » وترتيب ابقل وبعض 
التفاصل احاناً نتحة لنزوات ذاترة الرواة . 
وذهب آلورد غقعهسنننه > الى ان مخطوطأً في برلين» هو الجلد 
الحادي عشر ٤‏ من كتاب خر لهذا المؤلف » وكان 4١‏ علدا في 
الاصل » ويقال انه توجد جلدات اخرى منه في القسطنطينة . 
ولس هذا الكتاب » وهو وانساب الاشراف» » تاريما مطرداً» 
واا موعة من الروايات التي تعالج احداثاً خاصة : ويجب ارت 
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نستبدل كامة «فتوح» في الكتاب الآخر بكلة «أمور» » إذ آنا 
واردة في عناوئ الخطوطات . واغلب مادة الجلر الحادي عشر 
اروب بين عبدالله بن الزبير وعبدالملك » والروب بين خوادج 
ذلك العصر وخصوم الخلفاء . وقد دون الميرد فى كامله 2 وهو 
صكتاب لغوي اكثر منه تارخي © قدراً طبباً من المادة نفسها . 
ويجمع البلاذري في هذا الال الروايات التي كلها عرانة ؛ 
واهيم » والكلى » وغيرهم : ويذ كر الاسعار المتصلة بالملاسيات 
كثيراً جد » ويعترف او بلاحظ احماتا, ارت نسة الاشعار الى 
اصحاما خاطئة » او انها تشير الى مناسة اخرى . وقد اعتتى 
بتأريخ الحوادث » ولحكنه لا يرجد ترتيب مطره نتبحة لطبيعة 
منبجه : إذ برئمه تقسم التاريخ الى احدات منفصة الى الرجوع 
والتقدم في الزمن. واهسة الكتاب تقو م على إبانته المرحلة الوسطى 
بين الرواية المنفصلة عند المدائنى والتاريخ المطرد الذي نجد مثالاً 
له عند الطبري . و جمع اللاذري الاحداث الواقعة فيحقبة واحدة 
معاً ؛ ولكته لا بزال بعالا كأنها وحدات . اما في كتاب 
الطبري فقد اتصلت بالنجرى الرئسي . وتفقد في حقبة متأخرة 
ماهتا ماما . ۰ 
[ ابن فتيبة | 

ووصل البنا كثير من تب مؤلف من هذه اطقبة » هر 

عدالله بن مس بن فة 4 ا استدرت حاته من ۲۷۰-۲۱۲۳ . 


وکن فاضى الديئور »> ويعرف عادهة بان قتسة , واسبر صكتيه 
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۽ ادب الكاتب » »2 الذي شرحه حكثيرون » وهو رسالة ليرجع 
الها كتاب الدواوين . وهي احدى ثلاث رسائل تقليدية في الفن 
المسمى بالأدب » اما الاخريان فان الاحظ وكامل المبرد . 
ومادتها البراعة النحوية واللغوية : وقد صار الكاتب بعد بضعة 
قرون في حاجة الى معاومات متسعة متنوعة وضمت الرسالة الم لفة 
لبرجع اليها عدة جلدات . 

وسبى احد كتب ابن قثبة ال ارخة «المعارف» »> وهو 
موجز من المعاومات الشاريضخية التي تتألف في غالبها من القوائ ؛ 
والحقائق المتصة بالنى » وحداول الاناب » وأسماء الفرق وما 
الى ذلك . وفائدة الكتاب لا ينازع فيها » ولكن قاما يستطاع 
تسميته تاريخاً . ومختلف كتاب آآخر يعزى اله عن الكتاب 
الاو الاعات فط ام دك هو حكنات رالانا 
والسياسة » » وهو تاريخ للدوة الاسلامية منذ وفاة الني الى وفاة 
هارون الرشد . وبالرغ من ذلك فتزييقه التاريع او جبله به من 
الوضوم محيث لا كن اركف يكون لابن قتدبة . فبو يجعل من 
السقام والليفة العبامي الاول ابا العباس شُخصين ممختلفين : 
ويفترض إن هارون الرسيد الخلف الماشر لأمبدى »© الذي تقول 
ان ابن عبدالله دس له السم . ولا يعرف له ابن بهذا الاسم ويبدو 
انالمؤلف يكشف عن‌عنابة خاصة بشئون اسبانا » الي لا يعرف 
عنها | كثر مله يعرف الكتاب الشرقبون عادة > وانه من اتباع 
الامام مالك الذي بصوره منتصراً على اتباع الي حشيفة في احدى 


FY - 


المناقشات . فلعله اذن قصاص اسيافي . ولا كانت وفاة هارورت 
٠‏ الرشيد لا تعلى حقبة في التاريخ الاسلامي » فان انتباء حكتابه بها 
رما افاد دللا على تارخه. و يبدو انه لا يشير الى ای‌حادٹ‌یعدها: 
والطريقة التي يعالج بها ايام هارون وقصة بني برمك لا تختلف عن 
طر يقة الطبري : وواضم ان هالة الروائية احاطت هذه العائلة بعد 
نتكبتها بوقت قصير ماما : بل وقع ذلك في منتصف القر نالثالث. 
فلعلتا اذن لا بعد كثيراً عن الصواب حين نعد هذا الكتاب من 
نتاج القرن الثالث . 

وهذا الكتاب من اعظم التواريخ العربية جاذبية في سبولة 
الاسلوب وحماله : بل ارك موّلفه اكثر من ابي حنفة اصطاغاً 
بالصغة الروائة › وبدعى انراد الرسائل المتادلة بين المشبودين 
الذين بروي اخبارم» وابراد خطهم وحادثاتهم . وقلا يحي رواباته 
بالاستشهاد بالشعر ولعله كان يرى أن نجه في جعل القصة جداية 
اكثر احتالاً النجاح. وهو متعصب لعلى أن كثير من الوؤرخين»؛ 
قليلالعطف على معاوية خلفائه او الاعجاب بم : والمتى انعليئا 
ان ترجع الى فتوح البلاذري لنقدر خد مانم للاسلام : اذ يمر 
الطبري وغيره على جبود الخلفاء في التنظم والادارة دون كبير 
عتارة . ومن السار ان تعتذر لكتاب الأمامة عن هذا الاعر » 
اذ واضح ان موضوعه ليس التوسع الاسلامي ولا التنظي الداخلي 
وانا الطريقة الى حصل بها على الامامة او طولب بها : واذ كانت 
الاحداث التالة لقتل عثان ذات الاهسة المطلقة في تقرير هذا 
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الامر » فالمؤ لف على حت حين بعالا في اطئاب ينفي جميع الالوان 
الاخرى من التاريخ. والاستثناء الرئسي الديعقده هذا اؤ لف 
هو استثناء غزو ا مغرب واسبانا » اللتين فتحتا في ايام ابناء عبد 
اللك ه وكان بطل الغزو موس بن تصير » الذي لقت خدماته 
كفراناً ولكراناً عظيمين من الخليفة سلهان . وتتمثل في الككتاب 
بعض المو اد الخرافية التي تقابلنا في التو اربخ المتأخرة لهذه الفتوح» 
وإن بدا انه يلتزم اطقانق فی هذه الاحداث . وقاما بذ الرواة 
الذين استقی منم أفو اله : و حدر با لاحظة أنه بقنس من اليم 9 
عدي قائلا م وذ كروا أن اليثم بن عدي اخبرهم ۾ » مما يوحي بأن 
المؤلف عرف آثر هذا ابممّاعة عن طريى الروايةالشفوية لا النسخ. 
وحن بورد رسائل تكو ن‌عبارته وذ كرو اه انالرسالة التالية بعثها 
شتكن الى القن واو كرواء ا الاعيوايسل الات التا.: 
ونجد ء كما قد رأينا » كتاباً ربن يرردون الرسائل المدونة في 
بعض هذه المناسات ؛ ولا تتفق هذه الرسائل إلا الى المدى الذي 
توجبه الظروف التي يقال انها دونت فيها. وتحي مثلهذه الوثائق» 
والخطب »6 والمحادثات» كما هي واردة عندهم » التاريخ وتحعله حا 
ولكنها بطسعة الحا للست مصدراً لمعر فة . وهناك بعض اللقائق 
المستفضةالشبرة وذات الاهميةالكبرىالتي لا تزعرع :الا ضطر ابات 
. الي واجبت علا حين بويع خليفة » وأدت المظبور قو ة الا مويين: 
انتقال مر كز اللكومة من المديتة الى العراق والى دمشق : رعا 
فلنا ان كل انسان عرف ان النى هاجر الى المدينة واتخذها عاصة 
لامبراطورية برغب في معرفة كيف نقلت عاصة الاسلام الى 
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موضع آخر » و كيف استطاعت الاسرة التي ناصبت عمد اشد 
العداء أن تتو أرث شلافه . و لستطيسع راوي هذه الاحداث» اذا 
ساء > أن حسما حمل الفرق تشتحدث وتتراسل اذا ما كانت متاعدة: 
لکن الحادثات والرسائل كانت مستنطة من اأقائق» لا العسكس . 
ولا كان المؤرشون الحتلفون بعزون الوثقة الواحدة الى رجال 
عنتافين» كما قد رأبنا » فمن المحتمل ان الاسخاص الثانويين ؛ الذين 
بظبر ورت فى تلك الاخبار سعاة ٤‏ او أصد قاء دستشارون 4 أو 
موظفين في مرا كز ثأنوية » انما ذكروا في اغلب الاحبان تخميئاً > 
وان وحجدت احماناً لدی الاسر القدعة اخبار مأثورة بأن ¿ احد 
الاحداد استرك في احد هذه الاحداث اغامة . 


وقد عصر المؤلف خماله في ابراه المجادلات الطوية التى دشترك 
فيها كثيرون > کا حدث عندما اقتر معاوبة اعلان يزيد خليقة 
بعده وطلب السعة له . فبناك جموعة كاملة من الخطب + معظيها 
في جانيه ».وبعضها يعارض الاقتراح : ثم ذهب معاوية الى المديئة 
لبعلن اقتراحه فما وتكررتعادثاته مع الزعماء . اذ يزور عائشة» 
الى كأن خطابما له منالفصاحة بحيث خاف ان ہا كلا يكشف 
عن ضعف موففه . 

وأن کان العتاب الذي امامنا كله من فلم واحد “< یکن 
من المستطاع تبرئة المؤللف من تة الاهمال . فبو يذ كر فيختام 
المجزر الاول وصفاً مطولاً لوافعة الحرة » رفض اهل المدينة مبايعة 
يزيد بعد موت معاوية ٤‏ وارسال مسل بن عقبة لاخضاعبا » مع 
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مختارات من الفظائع التي ارتككبت في الايام الثلاثة التي استببحت 
المدينة فبا . ولكتنا حين تنتقل الى الجلد الثاني نجد المؤلف فيا 
بدو قد نسى كل هذه القصة الحبفة الطويلة » ويوره تخطبطا لخر 
للاعداث نفسها دون آبة اثارة الى انه روى هذه الابار 
كلها قبل . ولا يدهشنا مثل هذا العمل كثيرا في الالات التي 
بنقل فما مؤلف فقرات من مؤلف سابق» دون ان يعير محتوياتها 
كبير عناية : ولكنها مذهلة فيا هو مقصود به اك يتكون اثراً 
فنا قصدآً واضحاً . 

وعلى الرغ من توقعنا ان مؤرخاً يكتب في ظل العباسيين كابن 
قتبة المقيقي يتعصب على الاموبين ولا بكثر من الاشادة بهم > 
فإن هذا المؤلف لا يمكن اتيامه بالموى المفرط من هذا الانب . 
بل هو شديد الاعجاب بأميرين امو بين » تمر بن عبد العزيز » 
الذي ستثننه حتى هو لفو الشيعة ما برمي به الامويرن عامة » اذ 
كان زا وما يمل © ووی ااا 2 بعض المعحزرات 
الساذجة . ولكنه اسد حماسة في مدحه هشام بن عبد الملك» الذي 
يعتير یامه اوج الخلافة : فقد جى اراج من جميع أنحاء العالم » 
واوجد حقبة من الامن والرخاء لم يعرف مثلبا من قبل 4. مهدو نه 
وصرامته فى اق › واأستعد اذه الاصغاء الى المطالب ‏ والتنظم 
الدقيق الذي جعل عارفاً بتكل ما يدور في جميع أرجاء الخلافة . 
وكأن هذان الامامان وفقاً لقوال الولف ديدي الاختلاف في 
الشخصية على الرغم من نجاحها حكاماً : فكان عمر من الرص على 
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استعال الاموال العامة يحمث جمل افراد عائلته تلبس المرقمات : 
ركان هشام من الاسراف بحيث لم بترك في خزائته بعد موته ما 
بغطي تفقات جنازته ٠.‏ وسواء كانت الصور الى برسمها المؤلف 
صادقة او كاذية» فإن اوصافه للخلفاء المستقلين تترك تأثيراً واضحاً 
وحاً » لا مكن المصول على مثله من رواية الطبري الافة . 


[ اليعقوبي ] 

اما الكاتب المعووف باليعقوبى » امد بن اسحاق بن جعفر ©» 
مورخ على تطاق د ضيق » ولكن اعظم جداً كثيرا . ولس لدى 
ارت غير انار فلار علف + < فا ملا ورو و كان 
تارمخي لحد بن يوسف الكندي » نصت على انه توفي عام ۲۸٤‏ . 
وهو من اسرة كتاب »2 وقد اكثر من الرحة وابعد » وألف 
كتاياً في امغر افية ضمه دي غو به مرم وح الىمكتيته الغ رافية . 
ويتبع كتابه التارخي خطة لا بد انما احتاجت الى قط طب 
من البحث لتحقتقها . فبورد تفاصل فلكة في مدأ كل عبد > 
لستطيع الكيراء ارك بروا كيف تبع بحرى الاحداث احوال 
الكواحكب في بزوغها . ويسجل في ختام كل عبد اسماء الرجال 
الذين كان لهم اعظم النفوذ مع الخلفاء » وأمراء الج في كل سنة ؛ 
ل eS IS‏ 
TT‏ 
اشخاصاً استقى منهم العاومات .' ومعلوماته عن العبد الذي عاش 
E E‏ > وقاصرة على المسكل أنجرد ؛ ولكئه ١‏ کش 
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عاماً بالعبدين ¿ الاموي والعباسى الاول . ويورد قدراً كبيراً من 
الرسائل والخطب > الى دون ديا ر من ارين ؛ وبصف 
اشاب اعانا رة والمرجم ان هذا الصنف تارخي . وهو 
عظم الاعجاب بعلي وجميق الاهتام بالأعة من ابناله > ويفرد 
صفحات حكثيرة للم والمواعظ المنسوبة اليهم . ولا كان يصف 
مذهب المعتزلة بالتوحمد ؛ فقد ا 
الفرقة » اذ أن ذلك هو اللقب الذي اطلقوه على انفسهم . ويبد 
1 كاري لذن ان جز امي أبعي جل قرع حر 
من المعحزات . وواضح أن عنابته بالاخلاق كبيرة . فبورد 
نصائم الخليفة المنصور لادته عند موته برمتبا ؛ وهي نصائم 
بالتقرى والورع والخير» وإن بدا هذا ا-قليفة من تاره من اعظم 
الطلفاء الذين تولوا الک إغفالاً للحق . 
ومن المستطاع الرجوع الى معاوماته بين ين لآخر لتكيلة 

اقوال الطبري » ولكنها من القلة بحيث لا تقدم خدمة كبيرة من 
هذا الجانب . ومن الستطاع اعتار تاريخه موحراً مادا فيالتار يش 
الوطني مدوناً للطلبة » الذين ليس لديهم الوقت او الرغبة لمابعة 
الدراسة فى عمق سديد . ودشه ترتسه المادة طيقأ للعبوده ‏ مخلاف 
ترت الطارى على السنين - الترتيب المتبع فى الكتب الحدينة 
ذات الطبيعة المشابمة . ومجعل النطان الحدد الذى مئحه لنفسه 
رصفه للحوادث غامضاً » اذ اما يتسع الجال امامه لتفسير عللها » 
ول يكن لديه البراعة العظيمة في اختبار تلك الاعمال الكبيرة 
للدلالة على الشخصة في رواباته . 
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وعلى الرغم من ان الطبري أدى لنا خدمة نة بجمع الروابات 
التي ألفها اسلافه وترتببها على السنين 6 ومحاولة الوصول بالتاريخ 
المعصره ء لا سد كتابه ماما اللاجة الى الوثائق الرسمية و المعاصرة 
في القبة.السابقة . ومثل لذلك بقصة فام العباسين . يروي لا 
الطبري كيف انتقلت المطالة باسشلافة من اين بعد وفاته أ 
عمد بن اللئفية » الذي نقلها الى جموعة الراغبين فبا » الذين نحم 
السقاح اخيراً من ينهم . ولكنه يدعي ايضاً إيراد رسالة الدعاية 
التي دافع المنصور فما عن حقه : وليس في هذه الرسالة ثيء عن 
ابن النفية : وإما بطالب المنصور بالخلافة على اساس انه من عمق 
عم الني المؤمن » وتلك هي المناقشة التي لم عل" مادحو العباسيين 
ابرادما البتة . ومع ذلك فم كد ان المنصور كان في مناقشاقه مع 
ابناء على يصير مالكاً لسلاح قوي بانتقال الدعوى من على الى ابن 
الطنفية ومن هذا الى احد العياسين . ويبدو .اذن ان المحتمل أن 
هذه النظرية عن انتقال الدعرى انما ظبرت بعد بحادلات المنصور 
ببعض الوقت» ردا علىالعلويين» الذين كانوا داعي المطالية بالخلافة. 
ولم يتفبه الطبري الىالتناقض فيهذه الالة وبعض الخالات الاخرى » 
على حين کان المتوقع ان بلاحظه مك مرائه في القضاء . 


a 


لعل ي 
مو رخو القن الرابع 
[ مسکوبه | 


بضل الادب العربي التارخي مستواه الاعلى في القرن الذي 
ماهد قيام البوهيين . ودشغلنا مؤلفان خاصة : مسكويه ومحسن 
التنوخي . وكان اوها تاسذاً لكتاب الطبري الذي “معه من ابن 
كامل الذي كان المصدر الرئيسي لترحمة حياة الطبري التي رجمت 
في المحاضرة الاخيرة . وكان الى عبده مّاعة ستفيد من المواد 
التي عدها ما الطبري وثآبت بن سئان خاصة . وحن بصل بتار غه 
الى عهده » مخبرنا أنه حصل على معاوماته بصفة رئيسية من رجلين 
بارزين + اهل لاعطائمنا » وها المهلى أبو مد اسن »© وز معز 
الدولة» وابو الفضل بن العبمد » وزير ر كن الدولة » وكا المؤرخ 
امبن مكتبة الوزير الاخير . وقد التحق هو نفسه بعد مخدمة 
عضد الدولة ©» اعظم البو بين » وقد صار تناوله للحوادث بعد 
ذلك غامضاً . وهناك ما يدعو الى الظن بأنه استعيله ابن عضد 
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الدولة وخلفه يهاء الدولة » وتحعله بعض الاخار على صلة وثقة 
بان عباد » وزير فخر الدولة المشبور . 


وشن من الواضم ما اذا كان مسكو ره تفسه هو الدي انتقل 
من المحوسية الى الاسلام » او ان الذي اتخذ تلك اسقطوة ابوه » 
الذي بدعوه عبد الله > وهو اسم يطلقغالياً معنی «انسان» على وجه 
التقريب . و كانت المبارة في اللغة الفارسة صارت اعرا له اهسته 
حين اتخ ها حا ج بغداد لغته الرسمة »يما هي ال البو ست 
الاولين . و كان مسكويه من الكفابة في معرفة البباوية حيث 
ترجم كتاباً في الاخلاق من تلك اللغة الى العريبة . وكان جد 
الثغة العربة ايشاً» وتخيرنا أن اشماره حازت استحسان ابن العسيد 
الناقد الكفاء . كذلك تدعم الشواهد العاصرة اشتباره بالنظم . 


وکل من يتقدم من دراسة الطيري الى دراسة مسكويه نحد 
ان مؤهلات الاخير لتأليف التاريخ اعظم حداً من مؤهلات سلفه . 
و كانت لديه ميزة كبيرة في اخبار عصره من معر فته الشخصة 
بالرحال المشبورين : اذ كان فادرا على المصول على المعاومات 
من مصادرها الاصلبة . اضف الى ذلك » أنه كان عارقاً ناهج 
الادارة والحروب في عصر- ما سير له ودف الاحداث وصف 
عارف والتك على الاممال حك واقف على دقائقهبا » يحم تقلده 
مر كزاً » وان لم یکن سامياً جدأ » في بلاط البوييين . وبين 
نحد الطبري مقلا فبا بذ كره عن اقتصاديات اللافة : مصادر 
ارا وطرقه وما اسه » تحد مسكويه يفيض ویدقق ويوضحفي 
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تلك المسائل . وتفو تفوق تعلقاءت تعلمقات مسكو بوعل الشئون العسكر بة» مثل 
اساب هر لبي في القضاء على الثورة في المستنقعات» او اخظاء 
تار في حربه مع عضد الدولة > الوصف المطول الذي اورده 
الطبري عن حرب الموفق في المنطقة نفسبا تفوقاً كبيراً » ولا 
تعرف من أسباب النجاح او الفشل . 

او حي ع و سام SS‏ 

تخلصه من معظم صور التحيز . وعلى الرغم من خدمته البويييين ‏ 
لا يخفي جر انم » بل يقسو في احكامه عليهم احياناً قسوة شديدة . 
فبصور رأ سالاسرة » عماد الدولة » مغامراً لا مبادىء له EE‏ 
معز الدولة » سبد المهلي» اعنف لوم للخمانة الي استبل ها حماته : 
ويعترف لعضد الدولة ببعض الفضائل و كثير من الموأهب > ويعزو 
نجاحه في الى الىتدريب ابنالعميد الى درجة كبيرة » و لا يخفي 
اطباع عضد الدولة الزائذة » وما كان مستطيعاً انيقول في تلخس, 
حماته اكثو ما قاله في اعتبار ميل ما فعل » تأمل أن يعفر الله له. 
٠‏ ومن الامور المامة ان تقارن بين الموجز المذر الحكم للياة عضد 
الدولة ؛ الذي بنتهي به: تارخه » وبين ادح المطنب المبالغ الذي 
مخصصه الروذباري » الذي عاش في ظل السلاجقة » لهذا الشخص . 

ومسكويه قليل المبول الذينة جداً » مخلاف الطبري » الذي 
كان متكاياً وفقاً . ومن المسكن ان تقرأ عار اته دون ارت 
تعرف سوى في فقرة واحدة ‏ ان مؤلفه مسلم . ولعلا تتوقع 
ان الجاس الديني انتشر كالنار في امش مدة منهذا القرن : المدة 
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عندما كاث الامبراطور البيزنطي نقفور و٣مطم ١!‏ يعيد فت 
المدن والاقالم » يسبب ضعف اللافة . وكان بطل اروب مع 
المسحين في ذلك الوقت سيف الدولة » الذي احتل بغداد مرة » 
عندما كان على رأس قوات امه ناصر الدولة : وقد تغلتدت 
شجاعثه في قتال ابيزنطين في شمر المتني. ويظهر سيف الدولة في 
وصف مسكويه سُخصاً ذا مقدرة جد متوسطة » دل في عدة 
مو اليل ا »مسترت حرا و 
خطيرة حكثيرة فى حر وبه ا . واعظم ما نسره من 
عضد الدولة مماحته المتسعة الآفاق امام ابماعات الختلفة الاديان » 
ما كان سيباً في انتشار الامن والرخاء . 

ولعل مسكويه كان ميال الى اصدار الاحكام الشيثة على 
الاشخاص الذين يدون حياتهم. فروايته في معظمما رواية للطمع» 
والتامر ؛ والخيانة » مع سمات قال تكفر عن ذلك . بل ينهم 
الوزير الفاضل ؛› على بن عسى » بالطيع والرغية في احشكار 
الادارة : ولا ممه أعحارة بالل من تدوينه إفراطه في ابتزاز 
الاموال من اهل فصر معز الدولة . واضطر لتبرير عنوانه 
« ارب الامم » أن يدون الفضائم التي تعتبر من جبة اخرى 
مقسدة للاخلاق : اليل التي خلع او عين بها الوزراء » والطرق 
الوضيعة التي اغرى الرجال بواسطتها على خمانة سادتهم أو اقاريهم؛ 
اال الذي سْغلته الاوهام والغباء في الشئون المامة من الدولة . 
ولعله يدافع عن إلاحه على تدوين هذه الامو ر بالحاجة الى تعلم 
رحال الدولة . 
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وبالرغم من ارف مسكويه لم يكن الكاتب الذي برمي الى 
البلاغة » كالعتى وعماد الدين فيا بعد » يكشف عن مقدرة كبيرة 
على تصوير الشخصيات ورواية المناظر المفزعة . فمن البسير تيز 
الاشخا ص الكثيرين الذين برزوا الى المقدمة في الاعمال الى خضعت 
الخلافة بواسطتها لسيادة الممابرين الاجانب > وفي القة الى 
اعقبتها» وتلصق ملاعهم بالذاكرة . وقد نتخذ من اتمالالبريديين» 
مع کوٹ الي عبدالله ابرز شخصية في الثالرث * مثالاً من الحقية 
الاولى. ويؤخذ علىمسكويه أنه عزا الى المقتدر الضعيف المتقلب 
افلاس اللافة وانقسام الامبراطورية : ولكن لا يتضم خطؤه 
حين ننظر الى المثال القام أمامه فيا فام به المعتضد القوي من اجل 
استعادة فوتها كلها بعد حقبة الفوضى الطويلة التي تلث وفاة 
الخ وکل . 

وقد ادل فى روابته مدا او غير عامد جموعة من المناظر 
المفزعة » التي لبس من السهل نسيانها اذا ما قرئت مرة > مثل 
عا كمة الحلا » ووفاة ابن الفرات وابنه عسن > واخلاص الى 
المسحاء المدافي للقاهر عندما نصب على عرش المقتدر اولاً » وحس 
الرزير أبن مقلة ووفاته . 

واذا كار مسكريه طبيباً حقأ » فإنه ممح بقليل من آثار تلك 
المبنة بالظهور في كتابه : ويبدو انه لا يحكشف عن أب معرفة 
خاصة بالدقائق الطبية إلا مرة واحدة . ويؤحكد ابو حمان أنه 
أضاع وفته ومادته في دراسة الكيمماء : ويبدو أن كتابه لس 
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به اي اثر لذلك. وقد علق بعض الاعسة على الفلك أن غيره من 
عاماء عصره : قتفسر نكبة جماعة من الامر اء البارزين في وقت 
متقارب من عام وم بتشمين فلكي : ولكن الفلك افل بروزاً 
جداً. في المزء الذي حقق وترجم من تارعخه منه في القطمة الباقة 
من تاريخ هلال » الذي بورد خبراً غير عادي عن تنبؤ ناج . 

ويكشف مسكويه على العموم عن شكه في غير الطبيعي » 
وهر سك شبه كل الشه كك ادا وعدم بروی حالة حم 
صادق رآه ر كن الدولة وتحقق بعد تامأ » اعتذر عن روايته ؛ 
وانا برد روابته مثل هذا ابر الثقة الكبيرة التي يتمتع بها راوه 
ابن العميد › وسبرته الستفضة بالفلسفة . وواضح ف روايته 
عا ئة الملاج الصوفي ووفاته أنه يعتيره مخادعاً ؤضعاً : وبرغم 
ذلك يبدو انه مخطىء الوزير حامد بن المباس للْثه على قتله » وإن 
بدا أن حامداً إا كان يدفعه اعان صادق بأن امثال تلكالدعاوى 
التي يطلقها الحجاج خطيرة على الامبراطورية . 

والطبقة التي انتمى اليها مسكويه » كان عطوفاً على مصالما 
بصفة رئيسية » هي طبقة الكتاب» الذين كان برى ان لهم الح في 
تولىالوزارة.» لأن اللؤهلات المقة لذلك المنصب لا يمكن الحصول 
عليها إلا من خلال المران الذي تحتاج اليه مبنتهم . ولبسوا عار فين 
بالاساوب الاثم لندوين أوراق الدولة حسب »2 بل عارفورف 
بالتفاصيل الغرافة والاحصائة الحتاج الها التنظيم المالي 
للامبراطورية . ولذلك بشعر بالالم ار حين برق الوزازة ابو طاهر 
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ابن بقية » الذي بدأ حاته موظفاً في المطابخ الملحكية › ولكنه 
رق الى امعى مر كز يكفاءته. وبرغم ذلك تصور روايته ابنبقية 
هذا ؛ عند مقابلته تيار » رجل سجاعة » ونحدة » وحزم . 
وبذ كر مسكويه احباناً رواته » وهم عادة من قد فسبيهم 
الموظفين الدائٌين في الدواوئ »> او على اية حال الاشخاص الذين 
كانوا فى خدمة الوزراء فاستطاعوا الوقوف على احاديث البلاط » 
حيث تداع عدة اسرار » وان لم تكن دائاً موثوقة . وڙ كد 
ابو شجاع انه ثقل تاريخ البوهرين » الذي ألفه ابو إسحاق ابراه 
الكاتب © ومماء و التاجي » وفقا للقب عضد الدولة « تا ج الله » 
تقلا حرفناً على وجه التقريب . فإن كان الامر 5 . فالجدير 
بالملاحظة أن مسكويه ل يعترف في اي مكان بهذا ابقيل» جا يفعل 
حبال مؤرخ آخر من الفرقة نفسها » هو ثابت بن سنان. ولست 
قطع التاجي احفر ظة لدى العتى والثعالي بكافية لتمكيننا من 
. معرفة ما اذا كان تو كيد إلي شجاع قريباً من المحقائق ازلاً . 
ويتوقع المرء أن يكون اسلوب ابراهم الصابي ١‏ كثر صناعة إدية 
من أساوب مسكويه» الط غارة البساطة في جم انحاء الكتاب. 
وإذا كان الخبر القائل ان ابراهم وصف تارخه بأنه جموعة 
من الاباطيل صادقاً » ولذلك كاد يفتك به عضد الدولة » فان 
ذلك يلقيظلالاً خطيره من الشك على ما دونه مسكريه عن مدا 
امر البوهيين . وقاما تثير تلك الرواية الشك 4 لأنها بعمدة عن ` 
عارلة استرضاء الاسرة ‏ التي لا تقول شتا عن رأسها بوبه. ويورد 
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له هذا الرجل بواسطته 
بالشبرة التي سيتبتع بها ابناؤه . ويصور عاد الدولة » امرس 
E‏ العمل والتفكير » ولكن مغامراً غير 
مراع للحقوق . وبوحي ي الخبر القائل بأنه هزم جدشاً للخلافة مو لفاً 
من ٠۰۰۰۰‏ رجل ٤‏ على حين لم يكن معه إلا ٣۰۰‏ رجل بالشك 
في الارقام » ولكن روابة مسكويه تفسر السهولة التي استطاع ٠‏ 
مما تماد الدولة ان مجمع جيشاً حوله : فلا شيء ينج كالنجاج 
ويبدو أث المرجح أن اخبار الحظ غير العادي الذي بسر لماد 
الدولة جمع ثروة كاذبة : فإن ادعاء أ كتشاف ثروات مخبوءة أمر 
تظاهر به يرآ الملوك الراغبون في التبرب من تشويه السمعة 
المرتبط يجمع الال عن طريق ابتزازه . ويقال ارف عضد الدولة 
تفسه راجع رواية ابراهم قبل نشرها » ونحن لا نعرف الى اي 
مدى کان برغب فی الاسادة بأقاريه » وإن کنا نعرفه ےا کا قواً 
طموعاً مغفل للحقوق . ويلقى ابوه ركن الدولة من مسكوءه 
احمل ما قال : ولكن يبدو منالروابة ان العلاقة بين عضد الدولة 
واه كانت جافة الى دربية الانقطاع » سيب اخلاص ركن 
الدولة لذ كرى اخمه معز الدولة > الذي اواد عضد الدولة أرف 
. يعزل ابنه يختيار عن عرسه » يا فعل فيا بعد . وواضح أن اليل 
التي نظمت بها مقابة بين الاب والابن دون الاساءة الى كرامة 
ابا وواها مسكويه عن احد افراد بتي العبيد . 
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ش | ثابت بن ستان الصابي ] 

ولا شك ان مرجعه الرئيسي في المزء السابق على ما يدعي فيه 
الروابة عن الوزراء الذين خدمهم هو تاريخ ابت بن سلان » 
المتوفي عام هم » والذي امد تأرمخه من ميدأ عبد المقتدر الى 
سنة ۳١‏ . ويذ كره مسكويه بينحين وآخر لتجاربه الشخصية: 
..فقد اطلع على كثير من اسرار الدولة لحكونه طبيب البلاط . 
٠‏ وقد سأله بتك المستولي على السلطة في بغداه النصيحة في حكيفية 
ضبط النفس : فنصح هذا الشخص العجيب بتأخير العقاب لبفتر 
غضبه . وحضر الوزير ابن مقلة خين بترت يده » ويورد مسكويه 
منظراً مفزعاً لذلك. وكان هذا المؤلف من الصابئة » الذين يحسن 
بنا أن نعرف المزيد عنهم : وقد انتجرا عدة مشهورين : عاماء 
واطباء و كتاباً . وكان هلال » الذي 1 كل تاريخ ثابت من حيث 
انهاة » والذي توجد قطعة من تاريخه » أول من اعتئق الاسلام من 
عائلته . وهذا الطبيب في البلاط راوية بارع لشئون عصره » مثل 
اسرة ختدشوع المشهورة : وكان الرواة الآخرون الذين استطاع 
أن برجع إلهم ورجع إلهم مسكويه كتاباً أو رجالاً اتصلوا يمن 
كانوا وراء التاظر » وعلى عل بالدوافع اللقبة » وغير كارهين 
لكشف اللثام عنها . 


[ جمد بن يحي الصولي ] 
ورجع مسکو ره الى مرحم آآخر هو کتاب لا بزال مو جو داًء 
كتاب « الورقة » لحد بن حي الصولي » الذي كات كالبلاذري 
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رفبقعدة خلفاء ونديهم » وتوفي عام سم . وكان لاعباً مشېوراً 
بالشطرنج : كان لعبه في قول احد هؤلاء الخلفاء أحسن من اي 
منظر يمكن تخبله . و بلغت براعته في تلك اللعبة من العظمة يحيث 
فيل انه هو الذي وضعها ! ولسوء المظ أن ترحة باقورت له مخلة 
دا ولكنه اتبحت له فرص قبمة لفهم اسرار الادارة » 
والمؤامرات التي كانت تحاك دايا للع الوزراء والولاة » 
صلته بالخلفاء . وضحتث آثاره الادبة بالاضافة الى مذ كراته ال 
الورقة قواتم بالشعراء والمشبورين » وتارياً للوزراء يذ كر بين 
حين وآآخر » وتارئخاً للقرامطة » لعل كانت له قيمته » إذ أنجميع 
الاخبار التي لدينا عن هذه الفرقة العجببة والمرعبة من العداء لهم 
بحيث أن معرفتنا بهم خلة وتحتاج الى ما بتكملا . بل لم ستطع 
الطيري » الذي شاهد ميدأ المره ‏ أنبعطبنا اكثر من تخمينات 
بصدد اصل الاسم . ومعتى الفعل في اللغة العريية السبودية الشائعة 
في ذلك الوقت و ثار» » ولكن من الواضم ان هذا الفعل مشتق 
من اسم الفرقة . 
[ محسن بن علي التنو ي ]| 

ولم يكن عسن بن علي التنوسخي فارسي الأصل مثل مسكويه » 
وإنا كان من قبيلة عربية صادفة » هي تنو » التي النحبت فيالقرن 
التالي ابا العلاء المعرى المشهور . ويذ كر جده في حار مروي في 
النشوار : احتل البيزنطيون » في اثناء فتنة الزنج» انطا كمة» الي 
كانت تق فما العائلة » ثم استعادها المعتضد » الذي اقسم أنييدم 
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سورها . فذعر اهل البلدة لهذا العبلى > وارساوا وفداً > برياسة 
التنوخى » لبلتمس من الخليقة ألا ينفذ هذا العمل الخطير. ولكن 
الخليفة » الذي اقسم على هدمه > لم يحد مخلصاً : و كان الخلص > 
الذى اقترحه التنوخي وقله الخلفة » أ تعمل الفعلة في هدمه 
ونا تعدا نفل ارات بأذن الخليفة بيع الاقوياء من رجال 
المدينة في الاسشتغال بإصلاحه بعد ذلك . 


وغادر ابن هذا الرجل » وأسمه على » ومولده في سنة ٤ ٣۷۸‏ 
انطا كنة في شبابه » الى بغداد ؛ ودرس الفقه على مدهب ابي 
حضفة » وول القضاء فى عدة متاطق من العرأق : و كاد يصير فاضى 
القضاة في بغداد نفسها . وقد استخدمه المخامرون الذين استولوا 
على السلطة في ذلك العصر في السفارات او المناسبات الاخرى التي 
محتاج فبها الى من يوثق به » أن غيره من كبار الموظفين . 

ويشاد ببراعته في جموعة متنوعة من الاوصاف» اهمها المقدرة 
الشعرية ؛ وعندما فقد مر كزه في يغداد » للأ الى سيف الدولة » 
ومدحه بالأشعار : فسر سيف الدولة » الذي لا ينازع في حسن 
تذوقه الشعر » من إطرائّه الى درجة جملته ستخدم نفوذه في 
إرنجاعه الى منصبه . وکان حفيده علي بن حسن رجلا مشهور 
ايضأء فبو احد مؤدبي الخطمب المغدادي. ولكن عسن بن على » 

)١(‏ كذا روى المؤلف هذا الخد » ولكن التنوخي ذكر أن سيب قم 
الخليفة كان خروج وصيف الخادم في طرسوس ؛ واحتاءه بورها »م احتمى 
بهذء الاسوار غيره من ا لار جينءعلى الخلافة. ( نشوار انغاضرة 00)-المترجم. . 
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الذي عاض ف المدة بين عاي ٣۸٢-۹‏ ذو سبرة اخلد من 
رتيا : وفد ولد في البصرة وتوفي في بغداد . وكان مدة قاضاً 
نان لابن الي الشوارب قاضي القضاة » ثم ولي القضاء > 
في مدن عتلنة » مجتمعة ومنفصلة » من الررة وَفنحاوس: 
ويدين بترقه لاوزير المبلبي» الذي مثل مع التنوخي منظراً خاصاً 
من مناظر الود والالفة » ليؤثر في قاضى القضاة » الذي تأثر في 
غباء « وكاد حملن على رأسه » . وأحبه عضد الدولة » وواضح 
انه اعجب بشعره » وطلب اليه ان بنشده اياه في مجالسه . وفقد 
عطف الامير البويهي عندما كانا في همذان » وعندما زار الصاحب 
بن عباد » وزير انه » الامير » فأراد ان يقبض على الصاحب > 
واتهم التنوخي سماع هذا السر واذاعته» فخابت الطة . وروي 
. الخبر » الذي بنحكر فه التنوخي الثبية ؛ وحاول ان ينتقم من 
مته > في ثماء من الطول المسل » ولكنه يروي بطر يقة تلقي 
ضوءاً أليماً على اخلاق العصر . واعترف التنوخي بأنه اخذ بعض 
الهدايا اللطيفة من الصاحب » و لكنه لم يذ كر سيبها : فظن عضد 
الدولة أبها من احل اذاعة اير . ولكنه عفا عنه » وبعثه بعد فترة 
الى الخليفة في امر من الصعوبة والكراهة يحيث تظاهر التنوخي 
امرض لتيخلص مئه . واحكتشف عضد الدولة بالحبة ان المرض 
زاف ؛ و منع القاضي من مغادرة منزله : واضطر الى البقاء فيه 
الى حين وفاة الامير . 

وتوجد ثلاثة كتب لهذا الرجل كاملة او اجزاء منبا . احدها 
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تمو من الاقوال المعزوة الى الرسل وغيرهم من الاشخاص 
المببين . والآخر »> ولعف اشهرها ٤‏ «الفرج بعد الشدة» »> الذي 
٠١‏ قلنا ءاه سيا من قبل : ويسسي الاخير » الذي استغرق عشرين 
عاما في ٿا يغه ؛ من ۳۸۰-۳۹۰ © وجامع التواريخ» او ونشوار 
الحاضرة» > وهو في احد عشر علدا ٠‏ نشر اوها مع ترجمة » 
وبوشك التامن ان ينشر . ولا ندري الآن اذا ما كانت الجلدات 
النسع البأقية موجودة في في اي مكان ٠‏ وقد : رجع الى الكتاب كثير 
من الكتاب ( صحف كثير منهم الكلية الاولى من العنو ان ) إذ 
انه ذغيرة من الاخضار من الامصار الختلفة اشد الاختلاف . 
يذكر امؤلف » الذي وضع مقدمة لكل جزء » قائة لقريب 
من مئة موضوع مختلفة عالجها : ويبدو في الجلد الاول انه او 
بوعده فما عا . واستطاع أنيحصل على قدر كبير من المعلومات 
الغريبة » الي تؤلف تكمة مستحبة تاريخ الطبري الهزيل ٤‏ يحم 
قضائه كل حاته في مجتمعات مشاهير العراق »او فارس» واتصاله 
خاصة بالرجال الذين جمعوا كل ما امكنهم احكتشافه عن التاريخ 
7 ن أسلانهم المباشرين ومعاصريم » اتضالاً وثيقاً . ووصل كثير 
من معلوماته ال كتاب الوزراء خلال الذي يفم نفس الروايات» 
داڪڪر ا احاناً 1 سم هذا التنوخي 6 واحماناً امماء الرواة الذي 
دل عنهم دتو شي ولم في الأعوال الاشيرة اح المادة ا 
من ممتيع ندر بولك الإادات ال ان ف شع وسار 
في انراد مراده أندر » وت لم يكن القطع بشيء بصدد العلا 


سني ٤‏ ل ل ا 
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ورمى التنوخي بصفة رفسسة الى ألا يضمن كتابه شا 
موجوداً في كتاب آخر : ولكنه لم يتشده كل التشدد في التزام 
هذه القاعدة . إذ يرجد كثير من اخباره في المجلدين كلها وفي 
كتابه الأول «الفرج بعد الشدة» . ومها يكن القول » فا مرجم 
ان اغلب المادة الى منها في « نشواره » منقولة شفاها الى ذلك 
العصر » ثم رجع الها المؤرخون والاخباريون لاستخدامبا في 
أغراضهم الخاصة . ويررد معحم الادباء لياقوت كثيراً من القصص 
من امجلداتالموجودة والمفقودة » رآها في اثناء جمع مادة اخباره. 
وتعني ابو علي» تلك الكنية العامة التي يتغير معناها بتغير الموضو 
المتناول » في معجم ياقوت عادة التنوخي . ۰ 

والاخباد الي تشير الى وزراء القرن الرابع : ابن الفرات > 
وعلى بن عنسى» وابن مقلة » وغيرهم » موجودة في كتا ب الوزراء 
هلال ايضاً : ولسوء الحظ لم بصل البنا من هذا الكتاب الا قطعة 
مثل كتاب الجبشياري » وعلى الرغم من إفافة مسكويه في تناو 
الوزراء البوييين » فر منه كثير من الاخبار المنتمية الى هذه 
الحقة » والواردة عن رواة ثقات 4 أو ظنها غير حديرة بالتدو ن 
في كتابه . وهي ذات اهمية باقية الا تلقيه من ضرء على عادات 
العصر او اخلاق الزسماء . ولكن القية الى تحوز جموعاتالتنوخي 
القىة العظمى بالنسة لها هي القرن المحري الثالك » اذ صارت 
التواريخ مخة إخلالاً عجبباً بعد وفاة المأمون . فتصور العلاقات 
بين الوزراء » والمؤامرات التي حا كوها للاستيلاء على اللراحكر ۽ 
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والدرحات الختلفة الى كشفو! عنها فيشكر ان امل او نكر انه ؛ 
وخرافاتهم واوهامهم > في وضوح كبير » وتكتسي شخصيات 
كشخصية سعيد » وعبيدالله بن القاسم > وامماعل بن يليل » 
والعياس بن عمد اخى اين الفرات » الى كانت ظلمة معتمة في 
التواريخ » تكتسي باللحم والدم تدرا .. ١‏ 

وهاك احدى قصص التنوخي المندية . وهو يؤممنها في «القرج 
بعد الشدة» وفي «نشوار الحاضرة ايضاً . 


حل تا ابو الحسن مد بن عمر بن سجاع المتكلم البغدادي الملقب 
يد » فال : حدثنا الفضل بن هامان السيرافي - وكان مشموراً 
سيوك اقاصي يلاد السحر ‏ قال : قال لي رجل من بعض باسرة 
لاد لهند والبسر هو المولود على ملة الاسلام هناك قال : 
كان في أحدى بلادم ملك حسن السيرة . وكارل لا يأخذ ولا 
يعطي عواجرة > وإنا كان بقلب يده وراء ظهره > فيأخذ ويعطي 
بها » لمعظاماً منهم لملك» وسنة لحم هناك ولأولادم . وأنه توفي» 
فوثب رجل من غير أهل المملكة فاحتوى على ملكه . وهرب 
ابن له كان يصلم لدلك » خوفاً على نفسه من المتغلب . ووسوء” 
ماوك المند اث .. الملك إذا قام عن جاه لأي حاجة عرضت له » 
كان عليه صدرة قد جمع فيا كل نفس وفاخر من اليواقيت 
والمواهر مضروب بالابر !سم فيالصدرة » ويكو تفمامن اودر 
مالو اواد أن يقم به ملكه لاقامه . قال : ويقولون : لس بلك 
من اذا قام عن تحلسه ولسست معه » حى اذا حدثت عليه خادثة 
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وهرب ببا ء أمحكنه اقامة ملك منها . فلا حدث على الملك تله 


الادثة » اهل انه صدر ته وهرب ببا 5 


فكي عن نفسه أنه مشى ثلاثة أيام » قال : ولل اطعم طماماً » 
ولم يڪن معي فضة ولاذهب فابتاع به مأكولاً » ولم اقدر على 
إظبار ما معي » وأنقت أن استطعم . قال : فجلست على قارعة 
ليناد ل كدي ريس لق زه انسار لين 
حذانُ . فقلت : أبن تريد 9 فال : لرام الفلاني . ومعنى الخرام 
الرستاق. فقلت : وا ابش اريد هذا الحرام . قال ا 
قلت : نعم اا و ا 
قال : فحل الكارة وأكل > وأنا أراه » ولم يعرض علي" شيثاً من 
0 ولم تقو نفسي على أن تبدأه بالسؤال . فاما فرغ قام 

نشي » فشيت معه وبت معه > طعأ في أن تحمل المزامة على 
العرض عل . فعمل بالليل يا حمل بالنبار . قال : واصنحنا في غد 
فشينا » فعاملني جثل ذلك اربعة ايام . قال : فصار لي سبعة ايام لم 
أذق فيها سلا » فأصبحت ف الثامن ضعنفاً مبووساً لا قدرة لي 

على المشي . فعدلت عن الطريق ؛ وفارقت الرجل . فرأيت قوماً 
ا 0 
تعطينيها عشاء . فقال : نعم 2 ناولهم الطين. قلت : عجل لي اجرة 
برم . ففعل » فابتعت با ما أكلته » وقت ناو لمم الطين . فكنت 
لعادة الملك اقلب بيذي الى ظبري واعطيهم الطين » فاما أتذ كر 
أن ذلك خطأ ينبه على سفك دمي ابادر بتلافي ذلك » فارد يدي 
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بسرعة من قبل" ان يفطنو! بي. قال : فامستني أمرأة قائمة » فأخبرت 
سيدتها خيري » وكائت صاحة البناء » وقالت : لا بد أن يكون 
هذا من اولاد الملوك . فال : فتقدمت الى القم حبسي عن المضي 
مع الصناع » فاحتسني واتصرف الصناع . فحاءتني بالدهن والعروق 
لاغنسل بها ؛ وهذه تقدمة | كرأمهم » وسنة لعظامهم » قتغسلت 
بذلك . وجاءوفي بالارز والسبك؛ فطعمت . فعرضت المرأة على 
تفسما في التزويج » فأجبت وعقدت » ودخلت بها من ليلتي ٠.‏ 


وأقت معا اربع سنين » أدبر حالما وحالي» وكانت ها تعمة. 
فأنا يوماً جالس على باب دارها » اذا برجل من بلدي» فاستدعيته » 
فجاء . فقلت له : من أبن أنت ٩‏ فال : من بلد حكذا و كذا . 
فذكر بلدي . فقلت : ما تصنع هنا 2 قال : كان فينا ملك حسن 
السيرة لمات » فوثب على ملكه رجل لبس من اهل بيت الملك > 
- وكان لاملك الاول ابن يصلع لملك فخاف على نفسه فبرب » وان 

المتغلب اساء عشرة الرعية» فوثينا عليه فقتلناء » وانيثينا فيالبلدان 
نطلب ابن ذلك المتوفي فتحلسه مكاري ابه © فما عرفنا له خيراً . 
قال : فقلت : أتعرفني 9 قال : لا . قلت : انا طلبتم . قال : 
واعطيته العلامات . فعل صحة ما قلته له » فحكفر لى . فقلت : 
اكت امرنا الي ان ندخل الناحة . قال : أفعل . ففعل . قال : 
فدخلت الى المرأة » واعلتها باخير » وحدثتها بأمري كل » 
واعطتها الصدرة » وقلت : هذه قبمتها كذا وكذا » ومن حاها 
كذاو كذاء وانا ماض مع الرجل » فإن كان ماذ كر صححاً 
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ف علامة ان يحيئك رسولي ويذ كر لك الصدرة » وان كانت 
مكمدة كانت الصدرة لك , 


قال : ومضى الرجل » وكان الامر صححاً . ذاما عرب من 
اليلد » استقيلوه بالتكفير » واحلسوه في الملك . فأنفذ الى زوحته 
من لبا ) فجاءت اله . فحين اجتيع مله واستقام امره » أمر 
فبنيت له دأر ضيافة عظممة » وامر أن لا يحوز في عم تاز إلا 
حلاليها » فبضاف فيا ثلاثة ايام » ويزود لثلاثة ابام أخر . فكان 
يفعل ذلك » وهو براعي الرجل الذي صحبه في سفره » وبقدر 
أن بقع في يديه . 


فما كأن يعد حول استعرض الئاس . قال : وكان لستعر ضهم 
في كل يوم فلا يرى الرجل » فيصرفهم . فلا كان في ذلك اليوم » 
رأى الرجل فيهم . فحين وقعت عله عمناه » أعطاه ورقة تابول » 
وهذه علامة عاب الا كرام ونجأية رتة الاعظام » اذأ فعل اللاك 
برعيته . قال : فحين فعل الملك ذلك بالرجل » كفر له وقبل 
الارض. نأمره الملك باللووض » ونظر اليه » فاذا هو لدسيعرف 
الملك . فأمر بتغمير حاله » وأحسان ضافته » ففعل. ثم استدعاه » 
فقسال : أتعرفنى 7 فقال : و كيف لا اعرف اللك ٤‏ وهو من 
عظم أنه وعلو ساطانه يحيث هو 9 قال : ل أرد هذا » أتعرفني 
قل هذا الال ؟ قال : لا فذاكره الملك بالحديث والقصة في 
منعه إياه الطعام في السفر . قال : فبيت الرجل . فقال : ردو 
الى الدار . فردوه » فزاد في ا كرامه » وحضر الطعام فأطعم . 
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فاما آراد النوم » قال الملك ازوجته : أمضي فغمزيه حتى ينام . 
قال : فحاءت المرأة » فلم تژل تغمزه الى أن نام » ثم رجت الى 
الك » فقالت : قد تام . قال : لبس هذانوماً » حركره ! 
فحركره فاذا هو ممت . قال : فقالت له المرأة : أي ثىء هذا ? 
قال : فساق لها حديثه معه . وقال : وقع في بدي » فتناهيت في 
اكرامه » والحند لهم ا١كباد‏ عظام » واوهام ظريفة » فأدخلت 
عليه حسرة عظيية » اذ لم محسن إلى" فقتلته » وفد حكنت اتوقع 
موته قبل هذا » بما توهه واستشعره من العلة في نفسه لفرط 
الحسرة . 
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الفصل الثامن 


الو ر ُو ن الا E‏ 
[ ابو شحاع الروذياري | 


يبدو أن التأليف التاريخي العربي بلغ أرجه في كتاب 
مسححويه للاساب التي قدمت . وضم المرحوم السيد امدروز 
Amedroz‏ الى الخزء الذي أدحخله فيا بعد ابن الاثير ف تاره العام 
من كتابه )١(‏ تككبة أبي جاع » وزير المقندي ٤‏ ١1م؛-م؛‏ > 
المنوتي عام fo.‏ )+( کہ تاريخ ثابت بن سنئات هلال الصاى”" » 
التي لا يوجد إلا قطعة منها. و يبينالمدون عن ابي شجاع الروذباري 
أنه كان مدنا وورعاً : ويدع تارخه هاتين الصفتين . وهو يقينا 
اقل من مكو ره من الناحية الفكربة » أضف الى ذلك أنه حيد 
عن طريقه ليمدح السلاجقة » مقابلا اهماهم بأحمال البويهيين . ولا 
يكثف عن أي ثيء شُبيه بالمعرفة الخاصة التي حصل عليبا 
مسكو به بالادارة من اتصاله بان العميد والمبلي » وبعنايته بها . 
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[ هلال الصابي | 

وصدارت طبعة امدروز الاولى تاريخ هلال بالقطعة البافية 
من كتابه عن الوزراء » الي تكاد تق تقتصر على معامة وزراء المقندر : 

ابن الفرات “ وعلى بن عبسى » وأبن مقلة . ونحد مصدر كثير من 
قصصه في « النشوار» » الذي وصغناء امس . ويذ كر التنوخي 
مساشرة احماناً» وفي احياناخرى يذ كر من روى عنهمالتتوخي . 
ولا كان التنوخي يقول «حدثني » على حين يقول هلال «حدث» . 
فلعله كات في جميع الالات يروي عن التنوخي » الذي عاصر 
الراوي » على حين كان هلال متأخرا > إذ أنه من المل الثالث ‏ 
وکان على شيء من ألمعر فة الوثيقة التي تجدها عند مكو به بالا عمال » 
5 مر کز ٠‏ كاتب دواوين . 

[ اغطيب البغدادي ] 

وهناك مؤلفان يجعلهها تمله) الغريب بارزين في القرئين الخامس 
والسادس » كل في قرئه . وها الخطيب البغدادي وان عسا كر 
الدمشقي . وقد ولد الأول في ۳۹۲ » وتنوفي في 407 . ويعتيره 
باقوت من خت به ديوات الحدثين » ولكن يحب ألا نفهم هذه 
العبارة فهماً حرفا متشدداً ۔ وقد أذ تبع المثلالذي ضربه الطبري 
وغيره الزن اكثروا من الرحلات ار المعرفة : 
فذهبت به رحلاته الى فارس » والشام » والجزيرة . وذكر انه 
لماح » شرب من ماء زمزم ثلاث شربات »> وسأل الله عز وجل 
ثلاث حاجات» فالماجة الاولى أن يحدث بتاريخ بغداد » والثانية 


حا 


ان مني الحديث يجامع المنصور » والثالثة أن يدفن اذا مات عند 
قبر بشر الحافي . وقد تحققت الرغبات الثلاث جمبعاً . وكانت 
أولاها أبسرها : فلما عاد ألى العاصة بعد رحلاته » حدث بتاريخ 
بغداد بها . ثم تحققت المانة بعد ذلك . فقد رقم اليه جزء » فيه 
سماع اخليفة القام > فسأل أن يؤذن له في قراءة الخرء . فقال 
الليقة : هذا رجل كبير في الحديث » فليس له الى السماع مني 
حاحة » ولعل له حاجة » اراد أن يتوصل الها بذلك » فسلوه ما 

حاجته ؟ فسئل 2 فقال : حاجتي أن يؤذن لي أن املي امع 
المنصرر . فتقدم اطلمفة الى ثقبب الثقباء بأن يؤذن له في ذلك . 


وكانت الرغمة الثلثة اسقها في التحقق . فقد كان المكان الذي 
رغب اطي أن يدفن فيه قد حصل عليه رجل آخر » حفر فيه 
وا » وكان مضي المه فيخم هه القرآن . لما سل أن يدفن 

فيه الخطيب »© امتلع لع » ممئناً أهسته عنده أكللام وجل as‏ 
منافشته فشته . قال : ياشيخ ٤‏ لوان بشر في الاحباء » ودخلتأنت 
EN EE,‏ 
فقال : لا » بل الخطيب . فقال له : كذا ينبغي ان يكون في 
حالة الموت » فإنه أحق به منك . فطاب قلبه » ورغي بأن يدفن 
الخطيب في ذلك الموضع > فدفن فيه » وتحققت بذلك امنبة 
الخطمب الثالثة . 

وروی تلا لدقة معلوماته اث بعض الود أظهر كتاباً » 
وأدعى انه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط الخزية 
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و شهادات الصحابة » وأنه خط على بن ابي 
طالب . فعرضه'زثر فى ازا تافل ا اكلى 2 شنال د 

هذا رون اكات معادرة بج أشنا »؛ ومعاوية 
اسل يوم الفتح » وير كانت في سنة سبع » وفيه شهادة سعد بن 
معاد ٤‏ وكان قد مات يوم ادق ؛ في سئة حمس . و كانت هذه 
المعرفة منالندرة بحمث تقدم و ئس الرؤساء الىالقصاص و الوعاظ » 
ألا بوره احد حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى 
يعرضه على الي يكر الخطيب » نما ابرهم بإيراده اوردوة » وا 
ملعهم منه ألغوه . 

ونا اث نلاحظ بين شوخ الحديث الذين روى الطب 
عنهم سيدة - هي كرية بنت أحمد المروروذي » التي قرأ عليها 
صحبح البخاري في خسة ايام ! ولعل الكتاب كان معروفاً معرفة 
تامة منهها كلها » ولكن المدة تمدو قصيرة قصراً عحساً حتى على 
هذا الفرض . 

ويقال إن مصدر معارف الطب مككتبة جمعها من نسمى غيث 
ابن على الصوري ss‏ 
حزوماً من الكتب . فاما خرج الخطيب الى الشام » حصل من 
م و ا 5 . 

وكانت مجالسه في مساجد الشام مسجد صور مزدحمة: ولكن 
الخطيب قال : القعود في جامع المنصور مع نفر يسير احب إلي” 
من هذا : وواضم أن اة العاصة ل ينل منها ضعف الخلافة الى 


ات 


حن نكمة المغول. وقد دخل يعض العاوية مسجد صور» والقطيب 
على طلبته؛ وقدم له دنائير هدية من بعض المحتشمين. فقال الخطيب : 
لا حاجة لي فيه . فقال العلوي : كأنك تستقله » ونفض كمه على 
سحادة الخطيب » وطرح الدثانير عليهيا . وقال : هذه ثلاث مئة 
دينار . فقام الخطيب حمر الوجه »> واخذ السحادة » ونفض الدنانير 
على الارض » وخرج من المسجد . قال الراوي : ما أنسى عز . 
خروج الخطيب » وذل ذلك العلوي » وهو قاعد على الارض > 
يلتقط الدنائير من سقتى الحصر ويجمعها . وهددت حاته في قصة 
اخرى في د مشق على يد رافضي کان اميراً للبلدة. . وقد سمح له 
فان ارغ ااب ل ان بقن ء الى علوي قال للامير : 
هدا رجل مشبور » وإن كتلته » كتل به جماعة من الشيعة بالعراق 
وخريت المشاهد : فأمر بإشراجه الى صور . 

وشغل الحل الارل من ثبت كته تاریخ بغداد » وهو معجم 
لتراجم بصفة رة » وإن صدر بوصف لمدينة . بلي ذلك قائة 
كتب متصلة بدقائق على الحديث 2 بعضها في الدفاع عن الشافعي » 
الذي صار الخطبب من اتاعه المتحيسين » يعدما كارت اولاً من 
انحن روس ارا د جاور يار 6 
الماحظ > كتاب المخلاء » و كتاب الطفيلين » وحكتاب الئنسه 
والتوشف عل فضائل اريف . وكانتقوة ذا كرته مثار الاعجاب : 
ولكن بعض المنتقصين قسكوا بأنه لم يكن يستطيع الاعقاد عليها 
في الاجابة على ما يقدم اليه من اسئلة وأنه كات داماً محتاج الى 
يعض الوقت لاعداد أجونته . 


> اناك 


[ ابن عسا كو | 

ويلصق يامم ابن عسا كر على بن الحسن ٩‏ 071-444 © ثبت 
| كير . فد ١‏ كثر من الرحلات وابعد كالخطيب بعد مما ع سيوم 
دمشق 4 فقضى خمس سنوات في بغداد » وغيرفا ف الجاز > 
واصفبان » ومرو » وهراة » والرقة » والكوفة ؛ ومن شوخه 
۳۰۰و وجل ونيف وڅانون امرأة . وأعظم كتبه تاريخ دمشق» 
الذي كاناولاً في ۷۰ہ جزءاً ثم جعله في ۸۰۰ : ويبتدىء كتاريخ 
يغداد برصف لمدينة ينثقل منه الى معجم ألفبائي للرجال الذن 
عاسُوا فا او اتصلوا بها . ووصف دمشق مخل إخلالاً مسا 
للآمال » وقد تفوق عليه كتاب طبوغرافي متأخر في يسر : اما 
معجر التراجم فعمل له مزاياه » وقد افاد منه يأقوتفائدة كبيرة : 
واخذ ابن عساكر نفسه الكثير من الطب ٠‏ وهو ملىء الى أبعد 
الحدود بالاساند وتكرير المادة الواحدة 3 تما ولطرقبا» الخحتلفة : 
وهككذا يخصص علدا للخليقة الاول الي كر » الذي يظن انه 
زار تلك المدينة في الايام الاولى : ولكن اه 
قلمل من الاقوال المعزوة الى هذا الخليفة » وإنما تتلىء الصفحات 
بالتكرير الذي لا نهابة له . وهد حذفت الاسائيد في الطبعة الى 
شوع بعض العماء يصدرونمبا في دمشق » فقل حجم الكتاب 
تعاً لذلك . 

رض ا لكتبه الاخرى ذحكر ؛ بعض المو.اد التي 
تترجم اه : معجياً في اثني عشر جزءاً » لمن سمع منه او اجاز 
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له رواءة الاحاديث : وجموعات من جنيع الاصناف تمالج 
الجوانب احتلفة من المديث > واسثلة في علم الكلام » وغيرها . 
والقامة التي تبين اجزاء كل كتاب غاية في الطول . ورها لم يكن 
كثير من الكتب غير مواد جموعة : ولكن الاجزاء الى طبعت 
من الراجم في تاريخ دمشق تدل على جبد عظم في جمع امماء 
الرجال » وترتبهم على الالفباء » وجمع القائق عنهم . 

وقد رأينا انه عنى عناية خاصة بالخليقة الاول. ودون ابه انه 
لا املى في فضائل الصديق سبعة يحالس > ثم قطعها إملاه جالس في 
ذم اليبود وتخليدهم في النار » جاء اليه صديق وقال له : رأيت 
الصديق فيالنوم وهو را كب على راحلة » فقلت : يا خليفة رسول 
اله » قد املى علينا الحافظ ابو القامم سبعة مجالس في فضائلك . 
فاسار إلى باصابعه الاربع . ققال له والدي : قد بقي عندي ما 
خرجت” ول أمله اربعة حالش . ويبدو ان الصديق لم يدون أية 
ملاحظات ابداها الطصف ببذا الصدد . 

ويبدو أنه افلح في الحصول على إعجا ب العاحمة » مخلاف كثير 
من رجال الامصار الذيئ اخفقوا في ذلك؛ فكان احد زوار ثلاثة 
من دمشق تفوقوا على جمسع من رأوه من شوخ بغداد » وكان 
هو اعظم الثلاثة . ومع ذلك يقال إنه لم يكسب إلا قليلا من 
اال من عامه . وقد اجاب ابنه » عندما سكل : اي شيء فتح له ? 
و كمف پر الئاس له 9 قال : هو يعيد من هذا ڪل » لم شتغل 
مذ أربعين سئة إلا بابمع والتصنيف والطالعة والتنسيع حى في 
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نزهه وخلواته. فقال السائل : المد لله » هذا ثرة العم » ألا إنا قد 
فتح لنا ما حصلنا به الدار والكتب وبتاء المسجد » ما يقرب من 
اثني عشر ألف دينار » وطبيعي: ان ار أدى الى التعليق على قل 
القوائد التي تجلبما الايحاث الدينة والتاريخية . فكثير من الشعراء 
حصاوا على عشرة اضعاف ذلك المبلغ جائزة على قصدة واحدة 
من قصائدهم . 

وتعو كنا الماجة إلى الرواة الاصلدين بشكل خظير » في المقبة 
التالية على الزمن الذي ينتهي عنده تاريخ هلال . ونحن نعرف 
اسماء المؤرخين » ولحكن كتهم لم خرج الى الضوء بعد . وقد 
انتقل مر كز الامور » بعد ألوان الصراع بين فروع بني بوبه التي 
يردا ابو سجاع (لم يكن هو راوها الاصيل) وهلال » من بغداد 
الى شيراز » واختار سلاطين السلاجقة الذيئ انتزعوا اللطة من 
البويينين عواصم خاصة يهم . وواضح ان بغداد بقبت العاصة 
الادبية لعدة اسباب » ولكن مر كز السلطة انتقل الى مواضع 
اخرى » وقطعت اوصال بلاد اطلافة الشرفة تقطعاً لا برجي له 
اتصال. وعندما صار الخلمفة حا كما مستقلا ثاية فيالقر نالسادس» 
كانت ملكته قطعة صغيرة من الام براطورية الي كانت فسبحة . 
الارجاء . 


[ ابن الجوذي ] 
للك سجلت احتبة البوية بعد يا الدول يعنلا جداء 
ولس لدينا في اللغة العربية تاريخ مرض عن السلاجقة : وقد بقبت 
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مقتطفات من كتاب البنداري عند عماد الدين الاصفبائي » الذى: 
يعنى بالاسلوب الميل احكثر من عنابته بالحقائق . والمؤرخ الذي 
بلغ بالاريخ الاسلامي الى سنة ماج هو الواعظ ابو الفرج بن 
الموزي (مءه_لاوه) 4 الذي تحدث ابن جير الرحالة عن 
مواعظه في شغف . وقد رأى الضوء بعض ما ألف من كتب 
كثيرة : احدها عن مناقب عمر الثاني » وخر عن الاذحكاء » 
وهر جموعة من الافاصص العحية والمسلة » تم بعض القصص 
«البرليسية». ولقي تاريخه» «المنتظم» » وكان في اثنيعشر علدا » 
مالقه كثير من الكتب الكييرة الى من هذا اللون ؛ تفرقت 
الجلدات » وشقت اجزاء منفصة طريقبا إلى محكدات عختلفة . 
وتؤلف الوفيات في هذا الكتاب جزءا هاماً من حر ادث كلسنة » 
وقد اخذ هذا الاسلوب » الذي ائبعه أبن الاثير بدرحة معتدلة » 
في الشبوع التدريجي منذ ذلك العبد : ويتخذ التاريخ صورة 
مشايبة لصو رة السحل السنوي» الذي يذ كر فيه موجز جد مختصر 
بالحوادث تنبعه قرام بالوفيات » التي تنضهم احياناً قتصير تراجم 
ا 

ويصدق قول جبون دوطط61 إت المؤدخ العرني إما الحولى 
الماف أو الطب المزوق الاساوب بعد عبد ميكويه » لا قبله. 
قلا نصدق على الطبري او المسعودي» او مسكويه » ويقرب من 
الصدق عند المؤرخين الذين تلوهم > ولحكن الحتمل أنه اث على 
المؤلفين المتأخرين الذين عرفهم :حبون في الترجمات اللاتينبة » 
وخاصة ابا الفدا » المولى الحاف» وابن عر يشاه » الطب المزوق 
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الاسلوب. فالمهمة الى وضعبا المؤرخون امامهم من الضخامة حسث 
م يدعو لانفسهم وقتا كافباً إلا للاقتطاف من الحكتب القدية : 
اما البلاغيون قتصبوا لانفسهم مهنمة اكثر اعتدالا ؛ ولككن عنايتهم 
كانت موجبة الى البحث عن العبارات الختارة » والمترادفات 
التقليدية » وصور الحديث والسجع > لا الى فصل المحقائق المامة 
عن غير الحامة وتوضيم تطور الاحداث . 

ومن الطبيعي أنه توجد في هذا ابجال الفسيح من التواريخ 
العامة » والخاصة بأسر » او امصار » او بقع معينة » التي لدينا » 
خليط جد متنوع منجميع الخصائص التي يمكن أن تدخل الكتابة 
التارخة من أي صنف : كالصحة > والعدالة » والتسيز » والقدرة 
على اجتذاب انتباه القارىء والاحتفاظ بتشوقه . فإركت م يكن 
أحد هذه الحكتب الي ترجمت الى لغة اوربة قد حصل على اي 
لون منالشيوع في اوربا » فالسيب الحتمل في عدم ألفة الاورسين 
للامماء والمسثات الى تعالها احكثر منه في افتقارها الى المزايا فيا 
عالجته من امور . ولذلك على الرغ من انتشار الروايات التي ألفبا 
المرحوم جرجي زيداث في التاريخ الاسلامي » في مصر وغيرها 
من الاقطار التي تنكلم العربية » يتمسك الناشرون الانجليز بأن 
ترجماتها لن تباع ؛ لانعدام المشاعر التي تغري على قراءتها . 

[ أبن خلدون ] 

وقد يقال عن كثير من المؤرخين العرب إن كتبهم آلية ؛ 

إذ أنها إعادة لنصرحن او روايات كانت موجودة من قبل او 
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مختصرة منها » أو اث كان خصص لها وقت ما 2 فقد قى هذا 
الوقت في الحسنات الادية الى تخدفي في الترحمة » فهي تؤثر في 
ظاهر الرواية لا في جوهرها . طببعي انه يوجد استثناء مشبور 
من ذلك »2 هو كتاب أبن خلدون ۷۴۳۲ ۸۰۸ . حقأ ان كتابه 
التارمخي » الذي تعالج فيه الدويلات «الاسرات» منفصة › ولذلك 
يتكرر كثير من مادته » ولحكنه ذو قبمة فريدة في تسحيل 
الشئون الافريققة الي محنفظ بها » من الصنف ال لاف : فهو رواية 
جد عارية للأحداث. ولكن المقدمة الى تشغ ل علدا كاملا لا مشل 
مها في الأدب العربي وقل اماما في أي ادب وجد قبل اختراع 
الطباعة » في أنها قضم احكام الم لف العامة التي خرج بها من دراسة 
السجلات الي تؤلف مرضوع الجلدات التالة . والفصكرة سسسبة 
سيا عجباً بفقكرة ارسطو» الذي نظم او تسبب في تنظم اوصاف 
عدد كير من النظات » وألف رسالته العظيمة في الساسة من 
ملاحظاته على مسا حدث . ويذهب كلافيا الى وحود اطراد في 
السلوكالانساني به باطراد الطبعة : وان طرقاً معيئة من الاة 
تجلب مولا معيئة : وكلاها يتتخلص ما أمكنه من جم عالعناصر 
الاستئنائية ويستخرج ناجه من الوقائع العادية » وتكرار 
الوادت المتشاءبة التي تبرر ما اتخذوه من فواعد عامة . ولا يرنو 
ان خلدون الى خلق دولة مثالية مخلاف ارسطو : وائما هو صاحب 
رأي بأ الشئون البشرية تتبع يحرى طببعباً ولا يتوقع غير 
تكرر نفس عمو عة الاحداث الت أمدته دراساته التاريخية بالكثير 
من الامثلة عليها . وكانت النقيجة فلفة للتاريخ » بعيدة كل البعد 
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٠‏ عن ابة فلسفة تطورية > لانها لا تنتظر تقدماً متواصلا » وانما 
عرراً عددة تحديداً صارماً منه » وتحيل بذور الدمار ؛ فاهل 
المدث المنبكون يحب أن يفسحوا الجال للمباجرين الاقوناء من 
البدو في اتتظام. وكان في الامكانالتنبؤز عمصير سمال افر بقية دون 
خطأ من النظريات التي شر حا ابن خلدون . 

ولدست مقدمة قاصرة على التأملات الفلسفة : بل يعطنا 
موحزا مفداً بالموضوعات التي سْغلت اهام المسامين ارب السياسة» 
ميا أنه برى أن وظبفة التاريخ تتعدى المادة الى منحت اصحاب 
الموليات موضوعاتهم الرئيسية : ومنها الأدب > والتطور الفقهي 
والعامي » واصول الفرق © وما اسه . 

د يبدو أنه لم يوجد كاتب عربي خر سار على نېج شه بنهچ 
ابن خادون . وقد بذلت خاولات لنقل تاج المفكرين الاغريق 
في السياسة الى لغة عربة واضحة : ولكن عدم معرفة المنظيات 
التي اقام عليها الاغريق دراستهم فيالموضوع جعلتهذه الحاولات 
عفقة : فمن الواضح أ نالكتاب كانوا يتحسسو نطريقهم فيالظلام . 
ومن جبة اخرى وصل هؤلاء الذين يتصورون ان عملهم يقوم على , 
اكتشاف القوق والواجباتالمشتركة بين المكام المطلقين والرعية 
الى القليل ما لا بوجد على سطع . 

[ المقريزي ] 

ولم مختف المؤرخون العرب بعد ابن خلدون » بل غنات مصر 

خاصة بتو اريخ اللقبتين الايوبية والمماو كية : ومنها توار بتع شاملة» 


¥. 


تروي الاحداث سنة فسنة » وتراجم افراد من السلاطين » لا 
عكن كميزها من التاريخ »يما رأبنا . دمنهم كاتب مشهول اهو 
المقريزي ٠‏ الذي تنفوق خططه في وصف طبوغرافة القاهرة على 
أي وصف آآخر لدينا في العربية لأية مدينة أاخرى ؛ رهي منحم 
للآثار القدية ايضاً ؛ وتكشف عن جد في الاعداد والبحث اعظم 
ما كان لدى اولك المؤلفين عادة من وقت لينفقوه على اعمالهم . 
ولا يقل تاريخه للاطين الماليك » الذي توجد ترحمة فرنسة له > 
وإن لم يطبع الاصل بعد » عن غيره من التواريخ » و لكنه ما 
يرتفع على المتوسط في اي جانب . وكثير من هذه التواديخ 
المصرية »> كتاريخ الاسلام للذهي » اقرب إلى أن تكون جموعة 
اخری من الوفئات منها الى أت تكون تارئاً مطرداً : وعد 
المؤلفوث في جمع الوفنات » وترتسها على الالقباء » وتسجل ما 
يعر فونه عتا . 
٠‏ [ ابن إناس ] 

وجب أن نستثني من ذلك تاريخ مصر لابن إياس »© الذي بصل 
بالاخبار الى الفتع العثاني» بعد تخطيط موجز للأحداث السابقةعلى 
عصر الماليك. ولغته من وحبة نظر النقاء غير فصحى » إذ لستخدم 
: المؤلف عدداً كبيراً منالالفاظ التي لا تضمها المعاجم : وجب من 
وقت لآخر الاستشهاد بأسُعار عصره العامة . وبشغل ذ كر 
التغييرات الواقعة بين الموظفين » الذين كثروا في نظام الحكومة 
المماوكى ؛ وصارت لمم وظائفهم الحددة تحديداً واضحاً » يشغل 
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جزءاً كيرا من الكتاب. ويكشف اساوبه وطريقة تفكيره عن 
فردية اكثر ما يرجد عند معظم اصحاب الوليات : وواضم أنه : 
يحد متعة كبيرة في تدوين تكذيب الاحداث للاوهام الشعبة . 
وعلى الرغ م نتأليف المزء الاخير من كتابه في ظلالسيادة العثانية» 
لا يتردد في تسخيف الترك » والتعبير عن احتقاره إياهم . ولكن 
من الآ ثار الملحوظة للانتصار الثر 08 انقطاع سللة التواريخ المصرية. 

ولا برق ابن إباس الى مرتبة مسكويه في تأليف الللنساظر 
الجديرة بالنصوير والمفزعة 4 وتصوير الشخصيات التي يستطيع 
القارىء أت بتخلما » وتبقى واضحة في ذهنه : فأغلب تفاصله 
أجف واقل من أن تحقق هذا الغرض : ولكن التأثير الذي بتر 
تأثير راوية امين طقائق مكتثنة » ومحكدثف واع » بلاحظ 
ويدون الامرر الي تدل معرفتها على يمتها . ومن ثم فحكتابه 
عظم الفائدة ‏ في الآثار القدية بعنى صو ر السلوك والعادات » 
والملاحظات على الاعمال العامة والامور الاخرى التي سلما 
المؤرخون غالبا . 

ولدينا الآن عدة بحلدات مطبوعة من تاريخ لمصر متذ الفتم 
الاسلامي الى العصر املو » على نظاق واسم » هو تاريخ ابي 
المحاسن بن تغري بردي > ومعنى اسم أيه الترى « هبة الله » . 
واسلوب هذا المؤلف افصح من اسلوب ابن إباس . 


انتبمنا الآن من محثنا في الادب التارنخي العرلي القديم : وقد 
أضطررنا الى المرور على كثير من الكتب الحامة » المنشورة وغير 
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المنشورة » صامتين : فقد اقتصرنا على المؤرخين الرئيسين يما 
كانت تملمة تدوي الاحداث تتطور » ووتفنا عتدما مالت الى أن 
تصبع آلية وذاتطابع صارم غير متغير . ولس من العقول أن 
نتوقع بين هذه ايجمبرة من الاسماء عددأ كبيراً من الروائع 
شرج بلاد الاغريق إل ايلي جداً » لأن اعدا لا يتير ارا 
العام لديودور الصقلى من الروائع » وكان عده كبير من الكتب ' 
التي من هذا الصنف » والتي بقيت اجزاء كبيرة تي 
تُعرف منغيرها إلا قطعاً » على حينضاع فريق ثالث اما » وكان 
ذا ميزة عادية > وان کان لا قتا سب ما احتفظت به من 
e‏ . ولا بقل التأليف التار خي العربي عن التأليف الاغر يقي 
في العدد والتنوع » وإرك كان أمامه منطقة اوسع كثيراً 
0 : واذا كان لا بكشف عن المقدرة الفكرية اللامعة إلا 
فلل من آثره » اد يرجح أن تحصل على اي اننشار واسع في 
ال رحمة ¿ لا بد أن نضع امامنا عوضاً عن ذلك الرغة الشثفوف 
الى اظبرها كثير من الو رخن فيالكشف عن الق الحرد وتدوينه» 
وفي الامتناغ عن تشويه بالتحيز او المهوى . 
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